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بسم الله الزحمن الزحيم 


سمعنا حمدك على لسان الامین ... فصمتنا. وخحشعت القلوب ‏ وعنت 
الجوارح 3 وحارت الأفهام 5 

فلك الحمد بما أنت به أعلم . 

ومن غيب أحديتك 2 صليت على إنسان عين الوجود . ودارت الأملاك في 
أفلاكها تردد صلاتك على رائدها ومعلمها . 

فعليه الصلاة والسلام عدد كمالك . كما يليق بكمالك » فما قدرناك حق 
قدره » وما قدرناه حق قدره . 

رباه . . يا مغيث من دعاه ومجير من عصاه . 

أ یا انا وا صادقاً ‏ ودینا فما > واسالك العاقية من کل بلية 
وأستلهمك العون من تجلیات رحمانيتك التي علمت بها الانسان روائع البیان . 

اللّهم قوة في الروح تقربني من مشارف احراکات الشيخ الأكببر ١‏ > لأكون يمأ 
شن اطا + وما قك مرا فى وعدفت واحديتك مهما : 

أعوذ برضاك من سخطك . وبرحمتك من غضبك » وبك منك » فأشهدني 
في بلائك ما تشهدني في نعمائك . وأفن نفسي عن حركاتهاء حتى تتخلص من 
مراتبها المتفرقة » إلى وحدة النظر » ومجتمع الفيض . 
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اللهم وصل وسلم وبارك على عين الأعیان . وعلم العرفان سیدنا محمد . 
نبي الرحمة ٠‏ وکاشف الغمت الفامح لما أغلق 2 والخاتم لما سبق 3 والتاصر 
الحق بالحق . والهادي إلى سواء السبيل . 


عبد القادر آحمد عطا 
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الشيخ الاکبر ابن عربي 


قمة من قمم الفکر العالمي عامة » والفکر الاسلامي خاصة . وقفت ملایین 
العیون عند کتبه » وانبهرت ملايين العقول أمام مبتکراته » شغل به الجهابذة من 
العلماء قديماً بين إتهام ودفاع , وبين رد وتعقيب » فكاد بركة على اي حيث 
أسفرت تلك المعارك عن عشرات الكتب , التى تناولت امهات المسائل الصوفية 
بالبحث والندئیق . ۱ 

وشغل به الجهابذة من العلماء » حديثاً في مدرجات الجامعات » وأبهاء 
المناقشة في كل أنحاء العالم » حتی صار فهم سطور قليلة من اقواله مزملا يؤهل 
الفائز به للتصدر بين أساتذة الجامعات » فکان برکة على العلم حيث حرك العقول 
نحو تطور هائل في میادین المعرفة . وطفرات واسعة في مجالات اللانهائي 
المجهول وأسفرت تلك الحركة عن مثئات الرسائل والکتب . وتناولت علمه وفنه 
في مختلف المجالات . 

جلجل صوته في المشرق والمغرب ‏ وهو يجوب آقطار الاقطار استکشافا 
للمعرفة . ویجتاز أوعر المسالك وآشقها على أعتئ العقول البشرية » وأشدها 
باس تحقيقاً للسلوك . وتاصیلا للوعي الروحي العمیق . . . حتی صار الشیخ 
الأكبر بحق . 

الشيخ الأكبر . . هکذا عرفه فلاسفة التصوف » وشيوخ السلوك » وأرباب 
السياحات والساحات » والخلوات والجلوات » وعمار المدائن والفلوات » وفلاسفة 
العقل . والأدباء والشعراء » ومدارس العلم في أحقاب التاريخ القديم والجديد . 
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هکذا عرفوه » دون اسم ولا إشارة ولا وسم ولا علامة من علامات التمییز 
التي تعارف الناس علیها » وتلك ام الدلالات على عظمة الرجل وطول باعه ‏ 
وعلی أنه مس الأفكار الراقية . فاطلق فیها طاقة هائلة من طاقات العمل والقوة 
هزتها في عنف وعزم ورفق » ووجهتها نحوه في اقتدار . 

ركاف لاله ارت سياف a‏ از میا 
عظمة الشهرة ‏ إذا حاولنا أن نميز عظمة أصيلة من مه تاه » ولذا علمنا أن 
عظمة الشهرة وحدها إنما تدفع صاحبها إلى آغوار النسیان إن لم تقذدف به مع 
ذلك إلى الحضيض . 

فإذا استتمت للرجل العظيم شهرة العظمة . جمم بينها وبين عظمة الشهرة 
واستحالت تلك التى كانت وحدها بالأمس مصدر توجس وقلق » إلى لون من 
البريق الذي يوان[ شهرة العظمة ‏ فيخلد صاحبه على مر القرون . 

هكذا كان شيخنا الأكبر (رضوان الله تعالئ علیه‌) عظيماً في شهرته . شهيراً 
فى عظمته . نبعت عظمته من عظمة الافاق التي ارتادها . ومن عظمة العقول 
التي شغلت به مؤيده أو معترضه . لأنها أجمع باحثة عن الحق » مرتادة للقويم 
من العلم . وان أستنار الطريق أمام بعضها ء واستعصئ على بعضها الآخر . 


ذلك هو الشيخ الأكبر . أبو بكر محي الدين » محمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي المرسي › المعروف بابن عربي » وبالشيخ 
الأكبر . ولد في «مرسية: من أعمال «أند الوزي» إحدى ولايات «الأندلس» 
المعروفة الان «باسبانیا» سنة خمسمائة وستين من الهجرة . ألف ومائة وخمس 
وستين من الميلاد » في شهر رمضان المبارك . 

كاك انو اجلة تاليا هاندا تا ی فا مجو يتن کات لله معنا 
صحبة جربها في دفعة نحو الخير والصلاح . وكان يحث ولده على مسلكه الذي 
اختاره لنفسه بنفسه , 

وأمه «نوره . كانت آية من آيات الله في التقوئ والصلاح والورع . فلم تكن 
كالنساء تخار على ولدها ممن يصحب من الشيوخ ؛ حتى لقد دفعته دفعا إلى 
خدمة الشيخة الصالحة «فاطمة بنت المثنی القرطبی» » وكانت الشيخة الصالحة 
تقول للفتئ مسحي الدين : «أنا أمك الروحية . ونور أمك الترابية» . 
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وخاله «يحيى بن یغان» كان من ملوك تلمسان ‏ ولکنه هجر الملك . ولا 
إلى طريق الله عابداً زاهدا متقشفاً . على أثر مناقشة بينه وبين احد الزهاد ندد فیها 
الزاهد بمسالك الملوك وترفهم . 

فالبیت كله بيت تقو وصلاح . والبيثة الأندلسية بمافیها من طیب الهواء 
والصفاء وذكاء الأقهام . ومرسيليا وأشبيلية اللتان تعتبران من أمهنات حواضصر 
الأندلس في عهد الموحدين ونشاط التصوف وفنون العلم الاخری كل ذلك كان 
من العوامل التي تضافرت على خلق عبقرية الشيخ الأكبر . 

ولما ترعرع رحل إلى «أسبيلية: . وأحذ عن «ابن بشکسوال» وغيره من 
المشاهير . ثم رحل إلى المشرق . فمكث في «مكة المكرمة» مدة » ثم رحل إلى 
مصر والشام والمراق . و «سیراس» حتی وصل إلى «قونیه» ببلاد الروم ٠‏ وتزوج 
هناك بوالدة الشیخ «صدر الدین القونوي» وار لف آنا روا . وکان یلقب آنذاك 
بالشيخ الکبیر . 

ثم رحل ثانياً إلى الشام . وتوفي هناك سنة ستمائة وئمان وثلائین من 
الهجرة . آلف ومائتین وأربعين من المیلاد . ودفن في سفح «قاسيون بالصالحية» 
وترك ولدین . هما : محمد سعد الدین() . وئانیهما محمد عماد الدین۳) 


وکان قد هز الفکر هسزة لم يطقها کثیر من العلساء فاخفوا قبره إلى أن رفعت 
عنه أيدي الإخفاء في أيام السلطان سلیم الأول . وتروی عنه المراجع أنه تنب 
بذلك حيث قال : وإذا دخل السین في الشین ۰ ظهر قبر محي الدین» . 

ولقد بني على قبره قبة عظيمة . وعمر مسجد كبير وتكية للفقراء . ولا زال 
حرکات العلماء من حوله : 

آثار جمع من متأخري الحنابلة التاثرات حول کلمات مجازية للشيخ الاکبر . 
قطعنوا عليه 1 وأتهموه بالزندقة . ولك کف أن قن العلا اشتهرت لدیه تهمة 


(۱) ولد في رمضان عام 7١8‏ هجرية في «ملاطية» وكان مدرساً للحديث راویاً له وكان شاعراً وله 
ديوان وترفي عام ستمانة وستة وخحمسین . 
(۲) توفي عام a4‏ هحرية ودفن بيجوار والده : 
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اروس مه 0 
١‏ الشیخ جلال الدين السيوطي : في كاتبه «براءة ابن العربي من طعن الغبي». 
الشيخ صلاح الدين العشاقي : في كتابه «مفتاح الوجود الأشهر في توجيه كلام 
الشيخ الأكبره . 
المبين في رد اعتراض المعترضين علي محي الدين0 . 
ملا كاتب جلبي . في كتابه : «ميزان الحق في اختيار الأحق» . 
- الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه : «اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر» 
وکتاره 8 اا نميه الأغنياء على قطرة من علوم الاولیاء؛ 2 
7 - الشيخ صاوي عبد الله أفندي شارح المثنوي . في كتابه : «مراة الأصفياءة 
3 مجد الدين الفیروز آبادی صاحب القاموس . فى كتابه : «الاغتباط» . 
فصلا رد فيه 4 ا الشیخ الاک . وفي کتابه ۳ 0 3 


الأمصاره كذلك . 
- الشيخ عبد النبي النايلسي . في كتابه : «الرد المتين على منتقص العارف 
محي الدين0 . 


۱۰ - الولی محمد بن محمد القاضي في رسالته «إثبات خاتم الأولياء؛ ١‏ 
۱ - جرکس زادة توفیق أفندي . في کتابه : «اللوائح القدسية» . 


۱۲ وا ملا عبد الرحمن الجامي . شارح القصوص : «نفحات الانس» ذکر 
فصلا مستقلا في علو مکانة | لشیخ الاکبر وتبرئة ساحته . 


۳ - الشیخ اسماعیل حقی ۰ صاحب #روح البیان دکر في کتابه 7 « الخطاب 0 
کثیرا من مناقب الشیخ الأکبر وترجمه بالولاية الکبری . والسداد في کل 


آرائه . 
٤‏ ما ذكره المقري في «نفح الطيب» واليافعي في «مراة الجبان» مما يشهد له 
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بمرتبته الکبری . 

۵ . جمیم شراح الفصوص للشیخ الأكبر شهدوا له بالاستقامة » وعلو المنزلة » 
وسلامة العقيدة » وهم کثیرون ومنهم صدر الدین القرنوي » ومژید الدین 
الجندي » والجامي » وسعد الدين الفرغاني وداود القيصري . والقاشاني ‏ 
وعبد الله بوسنوي » وبالي آفندي صوفية وي » وقرة باش ولي . والامام 
النابلسي ۰ وصدر الدین بركة ۰ ورکن الدین الشيرازي » وعفیف الدین 
التلمساني ‏ كمال الدین الزملكاني » وبیر علي الهندي . وبایزید الرومي › 
وو انون لازي خر ودائض. نواعم اميا واا دغل 
الهمداني . ومحمد بن علي القاضي» ومصطفی معنوي أفندي. وأمير علي 
ومحمد أفندي يازجي ومحمد وزير غياث الدين » وبابا نعمة الله . والشريف 
ناصر الدين الحسيني الجيلاني » وفساض اللاهيجي . وضياء الدين 
الأصفهاني » ومحمد بن مصلح التبريزي » ومحمد قطب الدين الزنييقي ١‏ 
ویعقوب خان كشغري ۰ وغيرهم('2 (رضي الله عنهم أجمعين) . 
ومع هذه الكتب العديدة التي حفلت بالدفاع عن الشيخ الأكبر . فإن هناك 

أسئلة رفعت إلى كبار العلماء في كل عصر من بعض المنكرين عليه أو الشاكين 

فيه » وأجيب عليها بفتاوى هي مقطع الحق في تلك المشكلة ومنها : 

۱-جاء في فتوی علامة الروم «ابن کمال؛ .. وبعد والشيخ ج الأكبره 
والمقتدي الاکرم . قطب العارفين » وإمام الموحدين : E‏ العر بي 

الطائي الحاتمي الأندلسي ۰ مجتهد كامل » ومسرشد فاضل » له مناقب عجيبة ٠‏ 

وخوارق عادة » وتلامذة مقبولة عند العلماء والفضلاء . ومن أنكر فقد اخطاً 

ومن أصر على إنكاره فقد ضل وله مصنفات كثيرة منها : «فصوص حكمية » 

وفتوحات مكية» بعض مسائلها مفهوم اللفظ والمعنئ ۰ وموافق للامر الإلهي ء 

والشرع النبوي » وبعضها خفي عن إدراك اهل الظاهر ء دون أهل الكشف 

والباطن » فمن لم يطلع على المرام . يجب عليه السکوت في هذا المقام » 

لقوله تعالی : ولا تة تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 


كان عته مسئولاأ 6 . 


(۱) البرهان الازهر في مناقب الشیخ الاکبر . 
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۲ وفي جواب قاضي القضاة . آبي قاسم البيضاوي » عن سؤال رفع إليه 
بشان کتب الشیخ الاکبر » هل يحل إقراؤها وقراء‌تها آم لا ۴ قال : « الذي آعتقده 
في حال المسؤول عنه » وأدين الله عليه , أنه كان شيخ الطريقة علماً وحالاً . 
وإمام التحقيق حقيقة ورسماً . ومحي رسوم المعارف فضلا واسماً ء إذا نقل فکر 
المرء فى طرف من مجده غرق : 
وماعلي إذا مسا قلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانا 
إن الذي قلت بعض من مناقيه مازدت إلا لعلي زدت نقصانا 

ومن خواص كتبه . أن من واظب على قراءتها والنظر فيها . آنشرح صدره 
على حل المشكلات . وفك المعضلات . 

۳ في جواب الشيخ أحمد بن حجر العسقلاني عن سؤال رفع إليه من 
تلمیذه شمس الدین السخاوي . عن الشیخ الأكبر .. . وأما حضرة الشیخ . فهو 
البحر المواج الذي لا ساحل له . ولا يسمع لموجه غطیط » بل کلامه صهباء في 
لجة عمياء » الحاتمي لا نعت یضبطه . ولا مقام ولا حال يعينه . فمن قال إن له 
نعتا » فليس له علم بهه . 

٤‏ - جاء في باب الردة . في شرح کتاب الروض > لشیخ الاسلام زکریا 
الأنصاري : «والحق أن طائفة أبن عر بي كلهم آعیار » وکلامهم جار على 
(صطلاحهم كسائر الصوفية : O‏ م۱ ۱۳ 
غيرهم - ممن لو اعتقد ظاهراً كفر كفر ‏ إلى التأويل يل » واللفظ المصطلح عليه حقيقة 
في معناه الإإصطلاحي . مجاز في غيره . فاعتقادهم بمعناه إعتقاد بمعنی 
صحيح » وقد نص على ولاية ابن عربي جماعة عارقون علماء بالله ‏ ومنهم 
الشيخ تاج الدين بن عطاء الله . والشيخ عبد الله اليافعي ‏ ولا يقدح فيه ولا في 
طائفته ظاهر كلامهم المذكور عند غير الصوفية . لما قلنا ولأنه قد يصدر من 
العارف بالله إذا استغرق في بحر التوحيد والعرفان » بحيث تضمحل ذاته في 
ذاته » وصفاته في صفاته » ويغيب عن كل ما سواه . عبارات تشعر بالحلول 
والاتحاد » لقصور العبارة عن بیان الحالة التي ترقئ إليها . وليس منها شيء كما 
قال العلامة سعد الدين التفتازاني وغيره : 

فإذاكنت في المعارف غرا ثم ابصرت صادقاً لا تسار 
لا تکن منکرافثم مور لطرال الرجال لا للقصار 


وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه ‏ بالأبصار 
شه قال : والله » والله » والله ما كتب (رضي الله عنه ) إلا ماعلم » وما 
غلم الا متا شيو عن موه المعلومات على ما هي عليه » واضطربت العقول فيه 
نت » فالسلامة أولى خصوصاً في الشيخ (رضي الله عند)0 . 


يفوك از اليافعي في مراة الجنان کن الشیخ الا کی قدوة الاولیاء 
علماً وفقهاً > ظاهراً دا قد فخموه 4 یی ومدحوا كلامه مدحاً 
کریماً »> ووصفوه بعلو المقامات » وأخبروا عنه بما يطول ذكره من الكرامات . 


ويقول في کتابه «الارشاده : أن الشيخ الأكبر كان یجتمم بالسهروردي 
فینشغل كل منهما بالمراقبة . ثم یفترقان دون أن بتحدئا. > فإذا سثل الشيخ الأكبر 
عن الامام السهروردي قال : إنه متصف من فرقه إلى آنامله بالسنة النبوية . ولذا 
سل الامام السهروردي عن الشیخ الاکبر يقول : انه بحر الحقائق . ویقول ابن 
الزملكاني : من لم يدرك معاني الشيخ فلياتني لأحلها له واحدة واحدة . 

تلك شهادات أئمة العلم والسنة والشريعة . للشيخ الأكبر . فما علينا إذا لم 
يفقه الجامدون المتحجرون على ظواهر اللغة وبعض مجازاتها البلاغية والوصفية » 
وكأن الله تعالئ لم يخلق إدراكاً بعد ذلك لمدرك أو علماً لعالم ومن امثلة ذلك 
الجمود أن المنكرين عليه أكفروه في مسألة الحائط التي مثلت به النبوة لرسول الله 
(ص) في منامه . 

روى البخاري في باب ختم النبيين أن رسول الله (ص) قال : «مثلي ومشل 
الأنبياء من قبلي كرجل بنى دارا فأكملها واحسنها » الا موضع لبنة » فجعل الناس 
یدخلونها . ويتعجبون ويقولون : لولا موضع اللبنة !! فأنا اللبنة » . ویقول الشيخ 
الاکبر في هذا الحديث : إنه (ص) أشار بهذا إلى أنه ختمت به النبوة » وأن 
كمالها كان به . a‏ ا ل 0 
تلك اللبنة التي كان كمال الحائط بها . . . ثم قال : إن كل من له الختمية لا بد 
وأن يرئ هذه الرؤيا في عالم المثال » وذكر أن من له الختمية ثلاثة : محمد 
(ص) ۰ فإنه خاتم الانبياء » وعيسئ لانه خاتم الولاية مطلقاً » فلا ولي بعده( . 


(۱) هذالا يعني أن رسرل الله (ص) ليس ولياً مع نبوته ورسالشه . فكل نبي ولي ولا عكس . 
فالولاية ثابتة لسيدنا محمد (ص) بحكم نبونه . والولاية عامة وخحاصة » فعيسئ (ع) حاتم ب 
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فبقي الثالث وهو حاتم الولاية المحمدية وهو العارف محی الدين . وقد قال في 
فلكل عضر واحد يسموبة وأنا لباقى العصر ذاك الواحد 
وحیث إن e‏ بك وأن يريا هذه الرژیا ۰ غاد رآیاها راا الحائط 
NRE‏ معد 
ا ی . قال السعد (رحمه الله) : أنظر إلى 
هذا الرجل كيف فضل نفسه على سيد الخلق » ولم يرض بالمساواة حيث جعل 
الإجماع . وأوسعه سبا وشتما لا يليق في مجال البحث العلمي . 


وقد أجاب حفيد الشيخ الأكبر في : «البرهان الازهره على هذا فقال ليس 
المراد من ذكر الذهب والفضة التغالي في الثمن ٠‏ حتى يلزم ما يلزم من النقص 
عند ارادة الفضه ‏ وانما المراد شلة الصفاء : ومراعاة موطن الجلی الا لهي على 
قلوب العارفين ۰ وذلك أنه لا بد للتجلي الالهي من صورة حاملة له له ؛ وتلك 
الصورة الحاملة هي حقيقة المتجلي له > فإذا صفت وخلصت من الشوائب الكونية 
كان ل اي 
بالفضة الصافية أشبه ٠‏ حيث كان الذهب ا . ومن هنا قال الله E‏ 
«ويطاف عليهم بانية من فضة* ولم يقل : من ذهب . حيث كان الموطن يقتضي 
ظهور لون الماء ؛ وهو بالفضة يظهر لا بالذهب فان الماء ریما أكتسب منه لون 
الصفرة غير المرغوبة في الماء . 
وحيث لم يكن لحقيقة من حقائق الكمل هذا الصفاء . وكانت حقائقهم 
ليست كحقائق غيرهم ممن هو دونهم في المعرفة ٠‏ ناسب تشبيه حقائقهم بالذهب 
اساي »و هذا لا امور ةلبس على مس( 
(۱) اي ختم الولاية العامة وختم الولاية المحمدية وقد أشار الشيخ في الفتوحات المكية إلى أن 
رح وهای 
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الخالص المشوب بنوع من الکدورة التي هي الحجب الکونية » حيث لم تخلص 
خلاص المصطفی (ص) » ولو شبهت حمائتهم بغير الذهب لفاتت المناسبة في 
المعدنية ‏ ولادی ذلك إلى نقص في معرفة الشیخ الاکبر في العلم الالهي ومراعاة 
المئاسبة والتشیه ۰ 

إن الشیخ ی هو س الأوحد ین لمحققین ان تتمو ادقائق 
ی ان و مس a ab‏ آن 
من ذلك وا من التفسير لقوله تعالن 0 هو الله أحدي : «ژن 
الأجد لله ۽ واسم الواحد كذلك 1 وليس بعك الواحد 3 الاثنين زمانا وعدا ۰ وان 
الاثنين لمحمد (ص) خخاتم المرسلين » وإمام المتقين » وسيد العالمين ۰ من نبىء 
وادم بين ٠‏ الماء ٠‏ والطین» فهل رآیت يا فارئی العزیز أطهر عقیده ۰ ول" آنقن دیا ۰ 
ولا ارو شک » ولا أحرص على حب ال الكريم من هذا الإمام 
الجلیل ؟ !! . 

هذا مئال واحد یقاس عليه كل ما ورد من اعتراضات على الشيخ الأكبر آما 
استقصاء جمیع المسائل التي آثارها أقزام المعرفة ضده فلا تستطیع الالمام بها فى 
تلك العجالة السريعة فلیرجع إليها من أرادها في أحد الکتب السابقة التی 

آئمة 1 وی بادیء 2 ¢ e‏ منصفين فعادواً ی عن 
وتقي 3 الك » وعز الدين عبد السلام . 

أما الشيخ تقي الدين السبكي فعاد يقول بعد إنكاره : وكان الشيخ محي 
الدين اية من آيات الله . وان الفضل في زمانه رمي بمقاليده إليه » ولا أعرف إل 
إياه» . 

وأما الشیخ سراج الدین البلقيني فعاد یقول : «إياكم والانکار على شیء من 
كلام الشيخ محي الدين › فإنه (رحمه لله تعالئ) » لما خاض في بحار المعرفة »› 
وتحقيق الحقائق ۽ عبر في أواخر عمره في «الفصوص؛ و الفتوحات» و «التنزلات» 
بما لا يخفي على من هو في درجته من أهل الإشارة . ثم جاء من بعده قوم عمي 
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عن طریقه . فغلطوه في ذلك ٠‏ بل وکفروه بتلك العبارات ‏ ولم يكن عندهم 
معرفة بإصطلاحه » ولا سألوا من يسلك بهم إلى إيضاحه ؛ وذلك أن كلام الشيخ 
(رضي الله عنه) تحته رموز وروابط(۱ وإشارات وض وابط » وحذف مضافات › 
هي في علمه وعلم آمثاله معلومة ‏ وعند غیرهم من الجهال مجهولة . فلو آنهم 
نظروا إلى کلماته بدلائلها وتطبيقاتها . وعرفوا نتائجها ومقدماتها » لنالوا الثمرات 
المرادة ‏ ولم يباين اعتقادهم اعتقاده + وكذب والله وافتری من نسبه إلى الحلول 
والاتحاد » ولم أزل آنتبع کلامه في العقائد وغیرها . واکثر من النظر في أسرار 
کلام وروابطه حتی تحققت بمعرفة ما هو الحق . ووافقت الجم الغفیر من 
المعتقدين له من الخلق » وحمدت الله عر وجل إذ لم آکتب من الغافلین عن 
مقامه . الجاحدين لكراماته وأحواله: . 


وأما سلطان العلماء العز بن عبد السلام فقد ترجم الشيخ الأكبر بالولاية 
والعرقان حينما سمح الشيخ أبا الحسن الشاذلي وسلك طريقه » وفهم الإشارات › 
وذاق المشاهد . 

وإذا كان مدار الانکار عند المنكرين هو المصطلح الصوفي : ا 
الإشارية الخاصة .> وكان عامة المنكرين من الحنابلة عامة ومن ن أتباع أبن تيمية 
اش نحل هؤلاء جميعاً على شييخ من شبوخهم ٠‏ تم من تلايا ابن 
تيمية هو الشيخ «ابن مفلع المقدسي الحنبلي: فقد قال : ويخطر بقلوب العلما 
نوع يقظة » فإذا نطقوا بها وبحكمها نفرت منها قلوب غيرهم ولو من العلماء . ولا 
أقول العوام . مشل قول أبي بكر (رضي الله عنه) : لو کشف الخطاه ء ما آزددت 
يقيناً . وان رجلا لو صحا فقال كلمة ظاهرها یوجب عند العوام الکفر فقال : 
لست آجد للرقیب والعتید حشمة ولا هيبة . فلو استفتن عليه جماعة من الفقهاء 
لقالوا : کافر . فظاهر هذا أنه ليس مصدقاً بهما وهو یهون بحفظة الله تعالی 
على خلقه وملائکته . . . وکشف السر عن ذلك أنه قال : غلبت علي هيبة ربي » 
وحشمة من يشهدني » فسقط من عيني حشمة من يشهد علي . وكنت أجد 
الحشمة لهما لغفلة أعقبها صحو » وموجب اليقظة والصحو وزوال الغفلة السمع 
«أو لم يكف بربك» «ونحن أقرب إليه منكم» فان من شهد الحق كان کمن شهد 


(۱) [نما أ خفئ الصوفية مواجيدهم تحت الرموز والمصطلح ثلا يعبث العامة بمعاتيهم السامية 
فیقعوا فى الانحراف والخطاً . 
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الملك ومعه آصحاب آخباره فلا يبقئ لاصحابه حکم في قلب من شهد الملك » 
والا لكان وهنا في معرفته بحکم الملك وسلطانه . فاحذر من الاقدام على الطعن 
على العلماء مع عدم بلوغك إلى مقامهم واختلاف أحوالهم > حتی آنهم في حال 
كشخص ٠‏ وفي حال اخر كشخص آخر ‏ فإن للعبد عند كشف الحق محواً عن 
نفسه . والعالم يتلاشئ في عينه . ولهذا قالت المتصوفة للصغار : يسلم للمشايخ 
الكبار حالهم . وكلامهم سم قاتل لهم أولا . ثم لمن لا يفهم كلامهم . . . وأما 
القائل فقال بحكم حال كشفت له خاصة . وحجب عنها السامع . . . فمن علم 
أن الخلق لا يستوون فى المقال » ولا في الأحوال . لا يعقد السظنون ببادرة 
الواقع » فیقع ناقصام< . ۱ 

واذا لم يقنع آتباع ابن تيمية من المنکرین على الصوفية عامة وعلی الشیخ 
الأكبر خاصة بشهادة ابن مغلح المقدسي فلعلهم يجدون في الرسالة الشهيرة التي 
وجهها الذهبي إلى شيخه القديم ابن تيمية مقنعاً وملاذاً من الخطا) . 

وإذا بحثنا الدوافع التي تدفع إنساناً ما إلى الزندقة والالحاد وجدناها تنحصر 
في اختلال العقل ٠‏ والطموح السياسي . وغلبة الهوئ . فأين مكان الشيخ الأكبر 
من هذه الدوافع ؟ ! . 

أما الاختلال العقلي > فلم يقل به قائل من أعدائه على الاطلاق ‏ والرجل 
الذي وجه عصره كله . وقاد العقول في ميادين الحكمة > وصار رائد الأرواح في 
عوالم المجهول > مع شهادات كار العقلاء من العلماء له بالاستقامة الفطرية 
والعقلية . لا یمکن أن یتطرق الشك إلى موازین عقله بأي حال من الاحوال . لا 
سیما [ذا أنحذنا في اعتبارنا حرصه الشدید على ایضاح العقيدة والدفاع عنها وتقویم 
إنحراف المنحرفین فیها . والسمو الفرید في تقریرها . 

وأما الطموح السياسي فلا دليل عليه هو الأخمر. وقد كان في مقدور هذا 
العقسل الجبار أن يصعد على سلم السياسة حينما كان موقعاً في قصور الحكم 
بالاندلس ولكنه هجر هذا المجد إلى مجد العلم والمعرفة . وكان بمقدوره كذلك 
أن يصعد سلم السياسة وهو في الشام حيث استتب له مجده لدى الحكام وعظماء 
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الدولة . حتی لقد أنفق كل ما وصل إلى يده من مال على الفقراء والمحتاجین ۰ 
وتصدق بدار آهداها إليه أحد عظماء الشام لأنه لم يكن يملك غیرها . 
وأما غلية الهوئ . فلم يقل به أحد ال بعض السطحبین من الباحئین حینما 
وقعوا على دیوان «ترجمان الاشواق» ولما ثارت عليه ثائرة الفقهاء شرحه بنفسه 
لينبه على هدفه من هذا النزل الذي يبدو لأول وهلة غزلاً ماديا مشل غزل خاصة 
الشعراء » وقد أشار إلى غرضه من هذا الغزل حيث يقول فيه : 
كل ما أذكره مما جرى ذكره أو مثله أن تقفهما 
مته أسرار وأنوار جلت أو علت جاء بها رب السما 
لفؤادي أو فؤادي من له مشل مالي من شروط | العلما 
صفة قدسية علوية أعلمت أن لصدقي ققدما 
فاصدف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تفهما 
لقد كان الشيخ يرسم في هذا الديوان قلبه . ویترجم روحه . ویوضح رفته 
البالغة » حتى أنه حاول أن يرسم صورة مصغرة للوحدة . حتى في الوجد ولواعج 
الشوق حيث يقول : 


جرت الدموع من العيون تفجعا 
طارحتها تكلا بفقد وحيدها 


وشجاه ترجيع لها وحنين 
لحنینهافنکانهن عیون 
والتکل من فقد الحبیب یکون 
حیث الخيام بها وحيث العين 
أجفانها لظبي اللحاظ جفون 


الناهضة › a‏ لاظهار الب راعة العلمية ١‏ 2 00 به 0 
والرجال . 

ولا آدري لحساب من يجرد الباحثون المحدّثون علماء العرب من کل 
السواهب والملکات ؟ !! ویحلو لهم أن یضیفوا كل مجد عربي إلى أصل غير 
ff! ¢ 1‏ 
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وهل علم هؤلاء أن من الملکات الانسانية ملکات تتحد نتائجها كما یتسد ۱ 
الاحساس بها ؟ وان هناك ملکات تختلف فیها النتائج بعض الاختلاف أو أکثر 
الاختلاف ؟ . 

وهل علموا أن ملكة الروح الصوفية الجائلة الصاعدة المولعة بالتحلیق في 
المجهول يتحد الاحساس بها في كثير من الحالات : ولا تختلف نتائجها الا فى 

ومن المقرر الثابت بين العامة وأهل النظر إن سلامة أي جهاز ميكانيكي أو 
I E EN‏ ۰ کک 
لاعتراض د ۳ ومن الشابت كذلك إن سلامة ۷ اا 
الانسانية لا تکون الا في عقيدة قوبمة » وباطن حر ٠‏ وظاهر مقيد بما تعارف عليه 
العقلاء من قيود الآداب والأخلاق , أو قيود المتالية الانسانية الرفيعة . 


واذا تقرر كل ذلك ٠»‏ فكيف ننسب إلى المسلمين اقتباسهم من الأوروبيين 
في هذه الناحية من نواحي الإدراك . ولا نقول بإتفاق أحاسيس المتوجهين 
واختلاف نتائج تلك الاحاسیس تبعاً للإيمان أو الإلحاد . أو التخليط أو التدرج 
على سلم المثالية » أو سلامة المدارك أو فسادها بالاستقامة أو الإنحراف ؟ ۱۱ ۲ 

لقد فطن الشيخ الأكبر إلى تلك القضية فقال: ولا يحجيك أيها الناظر في 
هذا الصنف من العلوم . الذي هو العلم النبوي الموروث عنهم (صلوات الله 
وسلامه عليهم) . إذا وقعت على مسألة من مسائلهم قد ذكرها فيك وف أو 
كوو اد كي اود . فتقول في , هذا القانل الذي هو 
الصوفي المحقق : إن فيلسوفاً قال بهذا ولا دين له . قلا تفعل يا أخي . فهذا 
قول من لا تحصیل له :إن الفیلسوف لبس کل علمه باطاا .فقن تکون اتلك 
المسألة مما عنده من الحق » ولا سیما إن وجدنا النبي (ص) قد قالها . ولا سیما 
فيما وصفوه من الحکم والتبرژ من الشهوات ومکائد النفوس . وما تنطوي عليه من 
سوء الضمائر . فان كنا لا نعرف الحقائر ئق فينبغي أن نثبت قول الفیاسوف في هذه 
المسألة . واتهاحق . فان رسول الله (ص) قد قالها . أو الصاحب أو مالكاً أو 
الشافعي أو سفيان الشوري . وأما قولك - إن قلت سمعها من فيلسوف . أو 
طالعها في كتبهم . فإنك تقع في الكذب والجهل . وأما الكذب فقولك : سمعها 
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أو طالعها . وأنت لم تشاهد ذلك منه . وآما الجهل فکونك لم تفرق بين الحق 
في تلك المسألة والباطل . وأما قولك : إن الفيلسوف لا دين له فلا يدل كونه 
لا دين له على أن كل ما عنده باطل . وهذا مدرك بأول العقل عند كل عاقل » 
فقد خرجت باعتراضك على الصوفي في مشل هذه المسألة عن العلم والصدق 
والدين » وانخرطت في سلك آهل الجهل والكذب والبهتان ونقص العقل والدين 
وفساد النظر والانحراف . 

وأنت ترى في هذا النقل مدى تحرر الشيخ الأكبر من كل قيد الا قيد 
الشريعة › فهو يبيح لك أن تسمع أقوال المخالفين › وألا تكون متعصبا بل 
يجب أن تحكم بالحق على الحق مهما اختلفت المشارب والأديان . 


مصادر معرفته : 
تلقئ الشيخ الأكبر القراءات السبعه عن أبي بكر بن خلة خلف . أحد آکابر 
0 بص وي انرا بر د و ات 
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علوم النقل والعقل عن أبي الفرج بن عساكر . وابن الجوزي ۰ وابن 
سکن > واين علوان ۰ وجابر بن أيوب » 0 زرقون . والشيخ آبي محمد 
عبد الحق الاشبيلي الأزدي ء والحافظ ابن أبي الجد ‏ وأبي الولید الحضرمي . 
وتلقی کتبا في الحدیث حدث بها کالمهتدي , والاحکام الکبری. 
والأحکام الوسطی . والأحکام الصغری . وکتاب التهجد ‏ وكتاب العاقبة ‏ 
ويروى عن الإمام أبي الحسن شریح بن محمد بن شریح كتب الامام أبي محمد 
علي بن أحمد بن حزم » وسمع من كبار المحدثين في عصره كالإمام أبي القاسم 
الخوزستاني » وسمع صحيح مسلم عام ست وستمائة من الشيخ أبي الخ ين 
أبي تصر ‏ وروى الحديث عن الإمام أبي طاهر السلفي بالاجازة العامة . وأخذ 
طریق التصوف عن الشيخ أبي مدين المضربي » والعارف جمال الدین يونس یبن 
یحبی القصار . والعارف آبي عبد الله التميمي الفاسي »> والعارف آبي الحسن پن 
جامع : وغیرهم واستمد الطریق وعلومها بالتوجه من الغوث الشهیر مولانا الشيخ 


YA 


عبد القادر الجيلي . وأما اجتماعه بالخضر وصحبته له . وأخذه الخزقة عن 
فنحن نسلم به حيث يضر الإنكار وينفع التسليم . والتحجير على فضل الله تحكم 
لا تسیغه العقول . 

وقد أجمع اصل الصلاح والعلم على أن مذهبه في العبادات والمعاملات 
كان طبق الاداب الشرعية الظاهرة » وعلى أن. مطمح نظره في الاعتقادات الباطنة 
كان التوجه نحو حقائق الكائنات . وأن أفكاره لم تزل غائصة في تيار العبادات . 
لاستخراج أبكار الإشارات . 

ولقد أوضح الشيخ الأكبر وسيلة الوصول إلى تلك الحقائق بقوله : «يتبغي 
للعبد السالك أن يكون في حال نومه على حضور . وأن يصرف همته لتصرف 
عقله في خياله حال منامه » كتصرفه فيه حال اليقظة . فإذا حصل العبد على هذا 
االو وماق له طبيعة وخلقا وجد ثمرته في عالم البرزخ . واستفاد منه 
كثيرا . فعلى السالك طريق الحقيقة والآخرة أن یبذل وسعه فى تحصيل هذا 
الحال . فإنه عظيم الفائدةه . 


وهذه مرحلة من مراحل . السلوك العلمي ليس للمبتدئین فیها نصیب . وان 
كان لهم منها نظیر . ولکنه أقل صعوبة وأسهل مراساً . 

فالمرید المبتدیء یتسلط بهمته على عقله عند نومه . ویصرفه في ذکر الله 
تعالی كما كان في حال يقظته . وینام على هذا الحال . فان روحه تبح مع ذلك 
في عوالم الملكوت ٠‏ وتصفو من كل كدر ومرض : أما الحال الذي أوضحه 
الشیخ فهو مرحلة تتبع تلك المرحلة بعد أن يتقن السالك طريقه . ويبدأ في 
استفاضة العلم المکنون في بواطن نفسه واعماق روحه . وليس بعد ذلك براعة 
في التربية القويمة والتعليم العلري » يستحق من أجلها الشيخ الأكبر كل باقات 
الثناء التي لم يخل منها كتاب تحدث عنه . والتي ألممنا ببعضها فيما سبق . 

وقد كان من نتائج هذا العقل الجبار أربعمائة كتاب وصلت إلى الرواة تركها 
لناهذا العملاق الأكبر في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ والآدب والتصوف 
ومنها : الفتوحات المكية . والفتوحات المدنية > والفتوحات المصرية والفتوحات 
الموصلية . والدیوان الكبير > وفصوص الحكم » والميزان في حقيقة الإنسان. 
والعدبیرات الالهية > وعقلة المستوفز , وإنشاء الدوائر ء والجلال والجمال ع 


۷۹ 


والمصباح في في الجمع بين الصحاح ۰ وسن الاب رار في اللحديث ۰ والجمم 
والتفصیل آسرار معاني التنزیل » ومشکاة الأنوار في الحديث القدسي ۰ وفروع 
الشافعية 4 والفطرة والاجتهاد ۰ وجامع الأحكام فى الحلال والحرام 3 والمنتخی 
في ماثر العرب ومحاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار 8 
ولا غريب بعد ذلك فى مصادر معرفته إلا ما استكشفه في أغوار روحه 
الكبيرة من فرائد استعصت على قوى العقل في العصر الحديث فظنوها ثمرة 
اطلاع واقتياس . 
وحدة الوجود : 
«إن علماء الكلام الرباء قت وا عم زو المضرين ٠‏ لا شيا 
ی «اتخذوا دلائل | من 2 . فالله تعالق ر #قل 00 
Eh‏ را ورك 2 ل تدرا ساو 
الصاحبة والشر يك . . . فياليت شعري : هذا الذي يطلب ويعرف الله من جهة 
الدلیل . ويكفر من لا ینظر . كيف كانت حاله قبل النظر ؟ !!! . 
تلك شذرة من أكداس تركها الشيخ الاکبر دفاعاً عن العقيدة القويمة وتقویما 
للعقول المنحرفة . فهل دقق الباحئون الشكليون حينما وضعوا الشيخ الأكبر بين 
قوائم القائلين بالوحدة | لمطلقة التابعة من فلسفة العقل . 
إن الخداع النفسي حقيقة لا يستطيع إنكارها أي مشتغل بالنقول العلمية 
والنظر الفلسفي الصحیح . إننا نفعل الشيء ء في سن معينة من عمرتا . فإن رمانا 
أحد بالمخطاً حقدنا عليه وازدریناه » فان تقدمت بتا السن قلیلا آلقینا بخطاً ما كنا 
تفعل انذاك . وصححتا سلوكنا واعتقدنا ان هذا هو الصواب الذى اد یحور 
اللاعترامن عليه . فإذا ما اعترضنا او عاد لا هو ر بالحقد علیهم . 
7 مره ة خر sS‏ الي ا 
(۱) في تفسير قوله تعالی : «الله الصمد» رأى للشبلي . قال : هي حمسة أحرف . والالف 
أحديته واللام إلهيته وظهورهما في الكتابة دون النطق دليل على أن إلهيته وأحديته مستورتان 
عن مدارك ال [علم القلوب لأبي طالب المكي » باب التوحيد والتجرید والتفريد] . 


A 


العقلي . کارهین أن يكون وراء العقل موهبة مدرکة » لأن طریق الوصول إليها 
بالغ الوعورة والقسوة . والأمثلة في الدواثر العلمية على صحة دعوانا هذه أكشر من 
أن تحصی(۱) إن هؤلاء المنکرین لمذهب الوحدة الصوفي يقرأون في زهو 
و(عجاب قول «أفلو طين» : إن المطلق لا يمكن أن يكون وحيداً . ولذلك فإنه 
يفيض من ذاته أنفساً . وقول رجال المسيحية الرسمية إن التضحية هي التي دفعت 
الواحد لأن يتعدد . 00 


وبمثل هذه الأفكار البهلوانية يتيه طلابنا وبعض آساتذتهم ‏ وهم في الوقت 
نفسه يربطون بين هذه الوحدة العقلية ء ووحدة الوجود الصوفية الروحية . 
ويخدعون آنفسهم ويقيمون حولها سورا من مجازات الإيمان » وينسبرن صفات 
الحي الفاني إلى الحي الابدي الازلي 4 سمه والله انیا الصوفية في سلوكهم . 
وتعلموا منها ومن مئات أخرى من أمثالها علم النفس الواقعي . لا علم النفس 
المنقول المسطور . علم النفس المسطور في أعماق النفس يشهدونه ويلمسونه 
بأرواحهم وعقولهم . فلا مماراة بعد الشهرد إن جازت المماراة في علم السطور 
والاستنتاج . 


لقد فطن قدماء الصوفية إلى مدى البعد بينهم وبين غيرهم في المشاهد 
العلمية . فقال الإمام أبو بكر الشبلي واصفاً علوم القوم : «ماظنك بعلم علم 
العلماء فيه تهمةه . وبمثل هذه الدقة تربی هؤلاء + فلم يقولوا بالوحدة كما قال 
فلاسفة العقل الواقعين تحت سيطرة ة الخداع النفسي . إن الوحدة الصوفیه تضوم 
على أن حقيقة الوجود لا تكون إل للذات الإلهية . ولا وجود على الحقيقة إلا 
للواحد الاحد الحق » لان الوجود الحق هو ما لم يكن مستعاراً من غيره » بل كان 
فياضا من حقيقة الموجود . وليس ذلك لأي موجود في عالم الخلق » فكل وجود 
غير الوجود الإلهي إنما هو وهمي مجازي . والوجود الذي نحه إنما هو بمقدار 
فيض عين الوجود على أي موجود . وليس هناك شيء على وجه الأرض أو جائل 
في الصدور من صور المعلومات الا وهو فيض من الحضرات الإلهية . فلو رد کل 
حا اماد ول ی ی صل إلى المع 
الأول جل جلاله لما بقي في الوجود غيره » فالمنکرون للوحدة الصوفية يعيشون 
في عالم التفرقة ‏ والقائلون .بها ينظرون إلى عالم الجمع > الصوفي يعيش في 


(۱) راجم ما یختص بالعلماء في هذا الباب في [النصائح للمحاسي] . 


۱ 


تجرید التوحید » وغیره يعيش في متشابه التوحید . 

انشا لا ننکر بأي حال من الأحوال إن النار هی السبب المباشر للاحراق » 
ولکننا لا نستطیم بأي حال من الاحوال أن نعتقد آنها فاعلة بنفها مستمدة صفة 
الاحراق من ذاتها والا لانکرنا نصا من القرآن يؤكد |نها كانت برداً وسلاماً على 
إبراهيم » فإذا كان الباحث من المتحررین من سلطان الدین فهل ینکر إن هناك 
من الدهون والعقاقیر ما إذا غلف به جسم ما فان النار لا تستطیم أن تسیر في 
مجراها » بل تتوقف عنده » وتعجز عن إحراقه » وفي المجتمم المصري دلیل يراه 
الناس كلهم بلا إستثناء وهو اللاعب بالنار الذي يرتاد المقاهي في جميع الأحياء 
لعرض ألعابه النارية » ویدخل الشعلة فمه بتأن يتأتى معه إحراق فمه وشفتيه على 
الأقل . ولكن المشاهدة لا تحقق للنار عملها . أليس في ذلك كله دليل على إن 
الإحراق ليس من ذات النار بل مستمد من قوة اخرى وهي من القوة بحيث تخترق 
الحدود التي هي عند البشر في عامتهم لیس وراء‌ها حدود ولو لفترات قصيرة من 
الزمن . وخوارق العادة دلیل واضح على ما تقول . 

وإذا ما فکر الساثر في طریق المعرفة في العلة الاولی للاحراق فانه في هذه 
الحالة يغرق في حيرة موئسة. وهذه الحيرة ناقوس العلم الذي ينبه السالك إلى أنه 
على أبواب فتح يشاهد بالقلب والروح ولا ينطق به اللسان . لا لشيء إلا لأنه 
مشهد يستولى عليك فيوقفك في هقام الحيرة . فإذا استسلمت لها واتجهت إلى 
الغيب فقد بدأت في مرحلة الاستمداد والفيض . فإذا شهد لك سلوكك بالطهارة 
الظاهرة والباطنة . والعمل على إحياء شعائر الإسلام في لذة واسترواح كان 
كلامك حقا » ولن تنطق إلا حقا . 

هل عرف الانسان سر الاحراق في النار إلى الان ؟ لم یتحقق ذلك مع تلك 
النهضه العلمیه الجبارة . وما دمنا نجهل ذلك فلم اقحام العقل في تلك الامور ؟ 
إن العقل الذي تسیطر عليه الروح یمن بالحق السطلق عن الاطلاق ولا يقول إن 
الحق مبرأ من العیوب . لان العیب لا طريق له إليه حتی يبرأ منه . ولکنهم في 
لذة من الحبور بتلك الوقفة الصوفية الرائعة التي تدفع الروح في حركة هادئة نحو 
المعرفة الحقة بینما تجد السعادة کل السعادة في التزام الامر والنهي . فالصوفي 
إذا نطق أو کتب فإنما يكتب من هذه المنطقة من الادراك . ویژمن بأن النزول 
عنها تعبیر نازل لا صاعد ‏ فتبدو آقواله متفاوتة الغرابة عند بعض الباحئین » وکلما 


AY 


أوغل العارف في العمق تناولته الالسنة أو استغرقت في فهمه عن طریق الذوق لا 
عن طريق العقل » وهو أمر مقرر في اصول النقد الأدبي . 

والشيخ الأكبر كان أعمق العارفين صعوداً بالإجماع . ولكنه حاول أن يترجم 
مشاهدة في منطقة انقطاع جمیع الأسباب . والحيرة والعجز عن تصوير الذات 
الأقدس بأي صورة من الصور . فكل ما حطر ببالكم فهو هالك والله بخلاف 
ذلك . هذه عقيدة الصوفية وقمة إيماتهم الذي يمكن تصويره » ولم يقم دليل على 
أن الشيخ الأكبر كان منحرفاً عن هذه العقيدة بأي حال من الاحوال . 

وأي كلام يترجم به الصوفي الأصيل معارفه فإنما هو ترجمه لخواطره 
المفاضة من حضرة الغيب على ما دونها من الحضرات النسبية ء. وإذ جاز معرفة 
هذه الحضرات فهي معرفة إحساس مفصل بأسرار الكون وبارىء الكون الأعظم . 
آما اذا استشرف العارف على المشهد الذاتي من بعيد فإنه يعجز حتى تنعدم كل 
قواه المدرکة الا خيطا وهميا من الحياة يشهد بها القیوم على الحياة . وقد عبر 
الصوفية عن هذا المشهد بالاحتراق . وشهود الهوية والاصطلام والبهت . ووحدة 
الشهود ووحدة الوجود » وكل نظر إلى الوحدة من غير هذا الطريق لا يعول عليه 
عندهم » بل هي تعبيرات فنية اصطلحوا عليها للتعبير عن لذة لا تعدلها لذة في 
هذا المشهد الأقدس . إنها تعبير عن إحساسهم وليست تعبيرا عن حقيقة الذات 
الأقدسية . إنها نظر بالقلب إلى أصل الوجود الفعال لما يريد » الشهيد غير 
المشهود › فلا حطر في أن يتكلم أي باحث من هذه المنطقة بشرط أن يكون 
حدیث الروح المدربة » لا حدیث العقل . 

إن العقلیین أقحموا انفسهم في هذا المجال فصوروه بالعقل » فضلوا 
وأضلوا وهاجمتهم الزندقة من کل جانب . والصوفي نفسه إذا رقى إلى هذا المقام 
وفيه بقية من نفسه وآهرائها فانه یضل ویشقی ما في ذلك من جدل . ولا عار في 
استعمال العقل وحده » إذ كان عقلا غير واقع تحت سيطرة الهوئ والفردية ‏ 
ولکن العار في استعمال العقل المشوب بالهوی والفردية » لانه یتجاوز حدود 
العرف واللياقة في سبیل تحقیق هواه وفردیته . 

ومن الناقدین عقلي مستقیم الخطة والطبع . مؤمن بکل مواهبه وراء العقل » 
ذكي الطبع یمیز الزائف من الجید . ولا خلاف بين هژلاء والصوفية في مختلف 
المجالات . ومن هذا الباب ینضوی تحت رواق الصوفية الاف المثقفین في کل 


AT 


فرع من فروع العلم لأنها جامعة الروح التي لا تفرق بين ثقافة وثقافة . فهي تشهد 
الکون من نقطة واحدة لا تفرقة فیها و ي آنهم كلهم صدروا عن علم الذات 
الاقدس ‏ ولا مشهد لهم في الکزن كله من .هذ النقطة ال هذا المشهد . الذي 
E TS‏ ال یه 
وغاياتها من كل مذهب من مذاهب الوحدة العقلية 

والصوفيون لا يغفلون الواقع » ولا ینکرون التفاعل الظاهر في الكون 
ولکنهم يمدون عيونهم ‏ وهم یفسرون تلك المظاهر- إلى مشه‌دهم a‏ 

فیسیرون مع الأسیاب مها سا حتی یصلوا إلى نفس النقعلة التي نزلوا منها 
وهکذا يترددون في رحلاتهم الروحية الهادثة الطاهرة » ویترجمون با في 


کل خطوة . 
هذا الكتاب : 

هذا! الكتاب الذي بين أيدينا أحد الكتب التي ترجم فيها الشیخ الأكبر 
مشاهدة فى له منطقة الوحدة على النحو الذي أوضحناه »> ومشاهده فى منطقة 


الأسباب 0 يبة المسماة عند الصوفية «بعالم الفرق الثاني» . 

والكشوفات العلمية الحديثة كلها تشكل المادة وتستنبط منها وتتحكم فیها 
وتطلقها في درجات مختلفة من القوة ولكن العلماء حينما أرادوا أن يفقهوا 
اسرارها بعقولهم أفلتت من أيديهم » ولم يبق منها الا معادلة حسابية ولا شيء غير 
ذلك . والطاقة هي الاخرى - - وهي الاسم الذي اصطلحوا على إطلاقه على اسم 
المادة بعد إفلاتها من أيديهم لم يستطيعوا لها فهما - تلك الطاقة هي الاخرئ 
توشك أن تفلت من بين أيديهم . ولذلك نجد الإتجاه المعملي للعلم یتجه إلى 
الروحانية في سباق مع الصوفية إذ أيد العلماء كثيرا من نظرياتهم عن طريق 
المعامل0© . 

وتلك القفزة قفزها الصوفية في خلواتهم لا في معامل الکیمیاء ی 
محاريبهم لا في مجال الجهد والأخطار » في غمرة طهارة قلوبهم > لا في حومة 
الحقد والیخضاء > في نور الاتحلاص والخیر لا في لهب الخش والشر . قصروا 
على آنفسهم الطريق د بدآوا معارفهم من عالم السوعي الروحي . وبدأوا 


(۱) راجم عقائد المفكرين في القرن العشرين للمرسوم الاستاذ عباس العقاد . 


A 


المعمليين والقلاسفة في القرن العشرین يقولون : «إن من لم يقف إزاء هذا 
الکون وقفة صوفية فهو حي حکمه حکم المیت:() . 

بقي نوع من الدارسين ليس له معمل بهیدیه بمعادلاته » ولا فلسفة یحاول 
الاستهداء بمنطتها . بل یعیشون في دائرة ضيقة لا یریدون أن يتزحزحوا عنها . 
فإذا ما حاولوا الانطلاق أوحى البهم الهوى فتعقبوا الخير في البشرية هدما 
وتخريباً » وجردوا ترائهم الاسلامي من کل سمات الانطلاق . لا لشيء الا للدعوة 
لمبدأ الفردية . والقضاء على مبدأ الشخصية . 

«إأفرأيت من اتخذوا إلهه هواه آفانت تکون عليه وکیلا * أم تحسب أن أكثرهم 
يسمعون أو یعقلون إن هم الا كالأنعام بل هم أضلا سبيلاً» . 

وقد جمد هؤلاء على دائرة یبدآون من أي نقطة منها وينتهون الیها . 
ويحكمون السير على خط هذه الدائرة لا يتعدونها. وتلك سمة الإنطلاق 
عندهم . فادا ما انطلق غيرهم وحلق على أبعاد سحيقة من عالمهم اتهموا 
بالحمق والزندقة والإلحاد . 

إن تفسير الظواهر الدينية والكونية بغاياتها القريبة بؤرة الخداع النفسي 
المقيتة » لان نفوسنا فى هذه الحالة توثقنا إلى تلك الغايات القريبة وتدفعنا بعیدا 
عن أصل الوجود وبارىء الكون . تربطنا إلى النفعية وتبعدنا عن مبدأ الخير 
للبشر » تربطنا إلى المادة التي أفلتت من أيدي العلماء وأجهزة المعامل » وتزيحنا 
عما تبوأه غيرنا من مكانات كانت لنا بالأمس . وتلك آخطر الأدواء على تراثنا مهما 
كره الكارهون . إن كتاب العبادلة لون من هذا الانطلاق المائج الجياش أقدمه إلى 
ال اه راجيا من ال ای ان يجك الما لوجهه , وان يتا لرل بت 


(۱) اينشتين (عقائد المفکرین في القرن العشرین للاستاذ العقاد) . 


AO 


سلوك الشیخ الأكبر 


في هذا الکتاب بتحدث الشیخ الاکبر عن نوع السلوك یکون الفتح فیه اسبق 
من المجاهدة ‏ وبين خطورة هذا المسلك ودقته . وحاجة السالك إلى آزر شدید 
معين من العناية وقوة الموهبة . ثم قال في نهاية حدیثه : «وکدلك كناه . 

ولترضیح مکان الشیخ الاکبر من السلوك نقول إن سالكي الطریق الصوفي 
نوعان : 
ومجاهدتها ‏ وتطهیرها من آرجاسها على يد شيخ خبیر بدسائس النفس » وكيد 
الشیطان . وعقبات الطريق » وسر الوقت ‏ وکلما قطع المرید عقبه انکشف عن 
بصيرته حجاب , وفتح عليه بما وراء هذا الحجاب من مدرکات وعلوم . وهکذا 
حتی يتم انکش اف الحجب كلها , وتندرج النفس في الروح . ویصبح المرید 
روحا كله بصيرة وعزم ونور ولالیء تنعکس عليه أسرار الکون المغيبة عن کثیر من 
خلق الله . وهنا یکون السلوك قد سبق الفتح » ویکون الفتح بعد السلوك درجة 
بعد درجة فلا خوف على المرید . ولا عبء على الشيخ من هذا النوع من 
الطلاب . 

ونوع يسبق فتحه على سلوكه » بعكس النوع السابق » إذ تتکشف حجبه 
دون سلوك » أو يقطع بالقليل من العمل . في القلیل من الزمن ما يقطعه النوع 
الأول بأشق المجاهدات فى طويل الزمان . أو يولد بفطرة نقية من الحجب ا »› 
ممحروسة بالعناية من ران القلب . فيشهد المغيب من المعارف والعلوم وينازل 


۸1 


المقامات ع ويطوي الطريق طي لبا رجا . ثم يعود بعد ذلك فيودي حقها من 
الأعمال والعبادات . دون شعور بالمکابدة , ولا إحساس بوطأة المجاهدة › 
بعکنن الأول تماما : 

وهذا النوع من السالكين قد يتحرف إذا لم تحطه العناية - إلى الهاوية ؛ 
ومن هؤلاء المنحرفین عن هذا اللون من السلوك الكثيرون من أهل الأهواء الذين 
تزعموا فرقاً امتازت بذکاء عقلي نادر ولکنه متحرف ومن آظهر هؤلاء «الحسن 
الصباح» شیخ ا والذي استطاع بذ کائه آن يستولي علی قلوب الناس حتی 
فيه 2 من الألوهية ٠‏ ومنهم «بهاء الله» الذي استطاع هو الآخر أن يقنم 

وممن استقام على هذا النهج » وحفظته العناية من الانحراف ٠‏ وازرته 
سابقة الحسنی بالاستقامة شيخنا الأكبر الذي يعتبر بحق قمة شامخة من قمم 
الانسانية يندر أن یجود الزمان بمثلها . 

والواقع أن الشيخ كان مند صغره تیا يتمتع بضمیر روحي عريق الأصالة 
يضرب بجذوره إلى أعماق البيئة التي انشا فيها . 

فجده الأعلئ حاتم الطائي » وله في الکرم أساطير تكشف عن وعي الروح 
الیجیب الذي كان ينبض بالإشفاق على المعوزين 3 وبالسرور لسرور الناس ¢ 

وجده الذي يليه عدي ب بن حاتم الطائي «الجواد بن الجواده الذي وفد في 
قومه مسلماً سنة سبع من الهجرت ام ماهلا دیماان ها 

وأبوه كان رجلا صالحا كان یدمن فراءو سورة یس ويؤمن بأنها لما قرئت 
له » as‏ من السرويج BES‏ في في دی ابنه الفتي 
۳۳ راق اعسات رود مان 0 
عمك » فرأى آباه إلى جنبه يقرأ سورة يس فلما قص عليه ما رای قال له آبوه : يا 
ولدي هذه سورة یس ۰ 


وبمثل هذا الإيمان واليقين استطاع أن يؤثر فى ابنه الذي حباه الله استعدادا 


AY 


يفا ؛ فکان آحصب ارض لأكرم بذر ر یلقیه أب مؤمن وقور حسن الظن بالك . 


لم يكن آبوه سالكاً » ولكنه كان مؤمناً حسن النية » يريد لابنه النبوغ » وكان 
صديقاً لابن رشد الفيلسوف ٠‏ وأراد أن يسلكه في مجلسه » أما مواهب الفتی 
بس الدين لم تكن د مسب التطرب اب بل کات ا لحن لشىء أعلئ 
قدراً » واغلی مال هو فلسفة الروح وأعماقها وأغوارها التي عاش فيها منذ صغره 

حتی آصاب انرا کته آمل" رتیه قائلة وه هات يتلاك قرا ية 
وهو شاب لم يطر شاربه كما یقول . 

وامه كانت (رحمها الله) لا ككل النساء تخار على إبنها من كل من یتعلق به 
من الرجال والنساء على حد سواء ولکنها كانت سيدة فاضلة رأت ابنها الشاب 
النابه يلزم خدمة سيدة من العارفات ذوات القدم العالي في المعرفة والسلوك . 
هي فاطمة بنت المثنى القرطبي . ويطرق سمعها أنها تقول لابنها محي الدين 
الفتى «نور - وهي الشيخ الأكبر - امك الترابية » وأنا امك الروحية؛ ومح ر ذلك زا 
تأکل الغيرة قلبها > بل تدقع ولدها إلى خدمتها رجاء برکتها » وأملا في أن يبلغ ما 


ترید له من مجد وعز حققه ال لها مجیدا رفيا . 


البيئة إذن بيثة تتبض بوعي الروح » ولا یستطیع منطق العقل أن يغلب منطق 
الروح في هذا الدم الرفیم الذي تدقق إلى الشیخ الاکبر منذ حاتم الطاني إلى 
الشیخ الطیب «علي ١‏ والسيدة الفاضلة نور والدي الشیخ الاکبر » فلو كان منطق 
الل بزن شین إلى جوار وعي الزوح فى امول اشنم الأكبر . لكان الإبقاء على 

بعض المال أو جله هو المنطق الذي لا ینکره انسان . ولا يعارضه عقل يؤمن 
پالمحاسبات التجارية اليومية . ولکن حاتماً وولده عدیا لم یخضعا لهذا المنطق 
الرقمي في قلیل ولا في کثیر . وما آشبه صنیم حاتم - لولا أنه من آهل الجاهلية - 
بصنیع الکبار من أهل مقام التوكل والتفویض الذین لا یعتقدون صدق ملکیتهم 
لشيء في الوجود . وذلك نبع أصیل دون شك ماج في دم الشیخ الاکبر . وحباء 
وی عن اروج جرحت بطق 1 اه یت و ره العنات + وت 
فيخضع للعقبات » ويتوقف أحيانا أمام منطق الحساب . 

وأقرب مثال للتعرف إلى فوارق الخصائص بين من يسبق فتحهم على 
سلوكهم ومن يسبق سلوكهم على فتحهم جوادان أصيلان » أحدهما جلد عنيف 
قوي لا يعبأ بالحدود ولا السدود » موفق في اجتياز الحواجز والعقبات » لا يخونه 


AA 


حافره . ولا تهن قوته » فیقهر راکیه عن الحذر والخوف والفزع من رکضه 
السریع » ویشغله بنفسه » وبمحاملة المحافظة على توازنه . والجود الأصيل الذي 
يخضع لمشيئة راكبه ۽ لانه في آغوار مشاعره بخشی العقبات . وكبوة الطریق ‏ 
ولم يجرب الإندفاع بين الصخور والرمال. فاختار ما يختار له سائسه ولم يقحم نفسه 
في مجاهل الدروب . قالنوع الأول يشبه من سبق فتحه على سلوكه تماما لان 
شيخه يحذره » وقد يفلت من بين يديه كما يفلت الجواد إذا استغرقه جمال 
الركض ولحن الغيب العازف في اذانه من صفق الریح ‏ وقد يعترض شيخه ويقف 
محاورا إياه » كما يقهر الجواد راكبه على الطريق الذي يريد إذا استولی عليه سكر 
النجاح في قهر الحدود والسدود . 

هكذا كان الشيخ الأكبر » يريد شيوخه أن يتحدثوا معه من الالف . فيجدوه 
قد انتهی إلى الياء وهذا هو السر في أنه قد تلقئ طريق التصوف عن نحو من 
خمسين شیخاً , ولم يخضع لقانون السلوك الذي يلزم المريد بالتلقي عن شيخ 
واحد . وعدم التلقي عن غيره إلا بإذنه . ومع ذلك فقد أهاب بالضعاف ‏ ممن 
يسبق سلوكهم على فتحهم ‏ أن یآخذوا بهذا القانون خشية البلبلة والاضطرابات 
وتفريق الجمعية . 

ومع هذا السزوع والطموح فهو بحكم التوفيق خاضع للحق لاتذ بميزان 
الشرع من مغية الإنحراف وضلال الطریق ‏ وقد كرر هذا المعنی کثیرا في كتاب 
العبادلة وفي غيره من الكتب . وألح على ضرورة القبض على ميزان الشرع » 
والعض عليه بالنواجذ في كل حال . فزيادة على ما في العبادلة من ذلك يروي 
عنه ابن العماد قوله : رأيت فى واقعة وأنا ببخداد سنة لمان وستمائة أن السماء قد 
فتحت » ونزلت خزائن المكر الالهي مثل المطر العام » وسمعت ملكا يقول : ماذا 
نزل إليه من المکر ؟ فاستيقظت مرعوباً > ون ظرت في السلامة من ذلك فلم أجدها 
لا في العلم بالميزان المشروع . فمن آراد الله به خيراً وعصمه من غوائل المكر 
فلا يضع ميزان الشرع من يده . 

ويحقق خضوعه لهذا الميزان مع نزوعه وسبق روحه إلى آفاق العلا . ما 
نقله عنه الشعراني في اليواقيت » نقلا عن الفتوحات المكية ۲٤١‏ حيث يقول : 
«إياك أن ترمي ميزان الشرع من يدك في العلم الرسمي » بل بادر إلى العمسل بكل 
ما حكم ون فهمت منه خلاف ما يفهمه الناس مما يحول بينك وبين إمضاء ظاهر 


A۹ 


SS‏ . فإنه مکر الهي بصورة علم (لهي من حيث لا 
5 تشعر . . . واعلم أن تقديم الكشف على النص ليس بشي» عندنا لكشرة اللبس 
على أهله ‏ والاً فالكشف الصحيح لا ياتي 5 قط الا موافقاً لظاهر الشريعة » فمن 
قدم کشفه على النص فقد خرج عن الانتظام في سلك أهل الله . ولحق 
بالأخسرين أعمالا» . 


هذا عقل الروح » لا وعي الروح المجرد عن عقلها . والذي يسود طبقة 
المجاذيب الشاطحين الذين يحملون اللفظ ما لا يحمله من معنئ . فيغرقون 
ویخرقون من يتصدى لإنقاذهم . الشيخ الاکبر يعقل بروحه ما يعقله بعقل نفسه 
تماما ولذلك فهو کمرتاد المجاهل الذي يحمل معه من الالات والمخترعات 
التي يمكن أن يهتدي بها المغامر إلى طريق العودة إلى الا 
يحمل معه العلم بالزمن والطريق على هدى الأفلاك وزوايا الظلال خوفا من أن 
تخونه الالات التي يحملها في ضغوط الأجواء التي يرتادها ولم يرتدها أحد قبله . 
وأولاً وأخيراً یخضع الآلات لموازين العلم المشروع ليهتدي به علماژه في ظلمات 
البر والبحر . 

استمع إليه في مشهد انطلقت إليه روحه إنطلاق السهم لا تعبا بالاعطار » 
وكيف عاد منه بميزان على هدى ميزان العلم » وكيف دل على خصائص سلوکه 
دلالة وإضحة المعالم حيث يقول في الفقوحات /۳۱۷ : «اجتمعت روحي 
بهارون (ع) في بعض الوقائع فقلت له : يا نبي الله » كيف قلت : فلاا تشمت بي 
الأعداء ؟ ومن هم الأعداء حتى تشهدهم ؟ » والواحد فینا يصل إلى مقام لا يشهد 

فيه إل الله . فقال لي السيد هارون (عليه الصلاة والسلام) : صحيح ما قلت في 
و إذا لم يشهد أحدكم إلا الله » فهل زال العلم في نفس الأمر كما 
هو ما تجلن لقلوبکم ؟ فقلت : العالم باق في نفس الامر لم يزل . وإنما حجبنا 
نحن عن شهوده . فقال : قد نقص علمکم بالله في ذلك المشهد بقدر ما نقص 
من شهود العالم . فانه كله ايات الله فأفادني (علیه الصلاة والسلام) علما لم يكن 
عنذدى . 


آما كيف كان یتصل بأرواح الأنبياء والأولياء فذلك أمر میسور للموهوبین في 
في كل صفاء يسيطر على الإنسان 5 وقد فضل صدر الدين القونوي طرائق تلك 


۹۰ 


المحادئات عند الشیخ الأكبر فقال كما نقل عنه ابن العماد ۱۹۱/۰ : «إن شاء 
استنزل روحانيته في هذا العالم » وأدركه متجسدا في صورة اله نة ورت 
الحسية العصرية التى كانت له فى حياته الدنيا . وإن شاء أحضره فى نومه وان 
شاء انسلخ عن هیکله واجتمع به . ۱ 

آما إذا اطلت قرون المنطق العاجز هنا » فإنا نهيب بهذا المنطق أن يحل لنا 
إشكالاً أكثر حيرة من هذا وهو كيف فکر الشيخ الاکبر وکتب هذا العدد الضخم 
من الكتب في عمره هذا مع رحلاته الطويلة ومشاغله الحيوية » رغم أن عبقري 
الزمان ممن نراهم قد يعمل في مؤلف واحد خمس سنين ولا يصل إلى نهایته إلا 
متهافتا قد أعياه البحث . وأضناه الفكر » وخبط في مهاوي الحدس . 

إنه إعجاز الخلق الإلهي في الإنسان . فقد جمل الله من الإنسان نبياً طاهراً 
مدا ووليا مق با تحبا + وشیطناً دال مضا ريا وسبحان الله القاهر فوق 
عباده في کل حال ً 


وعلی أي حال فهذا البیت الذي ترعرع ابن عربي من أرضه العجيبة خلیق 
بكل عجيبة , لأن كان مصدرا للغرائب التي لا يسيغها منطق العقل النفسي حتی 
أمام وقائع التاريخ الدافعة فقد كان یحبی بن يغان خال الشیخ الاکبر ملكأ » وان 
ا ۰ فمر بشیخ من آرباب الحال والمقام . فوقف وتوجه 
إلى الشيخ : هل تجوز لي الصلاة في هذه الات ؟ وكنان. پاسن لاسا رتا 
رفیعا ا : مثلك مثل الكلب إذا أراد أن يبول رفع رجله لكلا يصيبه من 
بوله شيء » وهو غارق في أكل الجیف . 

كلمة لو سمعها أي مترف لاغرق في الضحك والسخرية ‏ ولکن الملك 
حلع لباسه في الحال وترك الملك وتزهد » ولبس الغلیظ وأکل الیابس ۰ وصحب 
الشيخ وأصبح حجة زمانه . حتی لقد كان شيخه یحیل إليه الفتاوی » ویستشیره 
في معضلات السلوك . 

فهذا بيت موهوب تبلورت مراهبه هذه في الشیخ الأكيرء فلا عجب إذا 
استنزل الارواح ‏ أو صعد إليها أو استحضرها مناماء وتعلم منها مسا دام 
المحترفون من دارسي علوم الروح في عصرنا على ما بهم من ضلال المسلك - 
استطاعوا أن ینخلعوا عن آجسادهم بارواحهم » ویتصلوا بملا غير ملا العالم 
المنظور . وما دامت وقائع التاریخ تحدثنا عن أزمة حدئت حینما وفد إلى عصر 


۹۱ 


لأنه اجتمع بقوم من الصالحين في زقاق القناديل بالقاهرة في مجلس من مجالس 
الذکور : فاتبعت نور من سائر جسده اضاء الحجرة 3 وأساء العامة فهم مصدره . 

فهو الرجل الذي اتی بمعجزات السروح : ومی‌جزات الفکر » ومعجزات 
السلوك والمعرفة على النحو الذي نراه في كتبه الأن . 

تاريخ تأليف العبادلة 

من عادة الشيخ الأكبر غائباً أن يسجل الأحداث والمشاهد الغريبة التي نازلها 
مقرونة بالبلد الذي شهدها فيه . ومن هنا سهل عليئا أن نعرف متى ألف کتاب 
العادله . 


فقي آئنائه حث الناس على النظر إلى مساویء الدنیا ومحاسن الناس ۰ 
واشاد بالفوائد الجمة التى يحصل علیها من يعيش فى هذا المشهد من الراحة 
والسکون الذي يشبه السکر الحلال . 

ثم قال في نهاية کلامه : «ولما ذقت هذا المشهد بدمشق » آشهد لقد بقیت 
فى لذتها کالسکر أياماً طويلة . 

ومن المعلوم لنا أنه استقر بدمشق للإقامة فیها عام (1۲۲) هاء فإذا كان 
مولده في عام 65 فإنه يكون قد كتب كتابه هذا وهو ابن 02 ع ا 
أي بعد الستمائة من الهجرة . وبعد أن نضجت مواهيه » واستقرت به المعرفة فى 
واد كريم رفيع . ولذلك نجد هذا الكتاب ميزاناً شرعياً عادلاً لكل من نزعت به 
روحه إلى افاق المعرفة العليا , حیث تنعدم الموازين لدى الكثيرين من الجامحين 
الشاطحين . 

ظاهرة سعيدة 

اا أراد الله للشيخ الأكبر أن يدرس ويفهم على ضوء العصر دراسة 
منظمة واعية إن شاء الله . فوجه أستاذنا الدكتور محمود قاسم عميد كلية دار 
العلوم إلى تنظيم سلسلة من الدراسات الحية لتراث الشيخ الأكير . 

والدكتور محمود قاسم أستاذنا منذ عام ۱۹۶ » وأعرف فيه الجدية والمثابرة 
والاصرار والتركيز ومجالدة الصعاب حتى يصل إلى هدف واضح » ولذلك ألحقنا 
بالعبادلة «مراة المعانی» و «التجلیات» . رجاء الوفاء بحق أستاذيته الكريمة 
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والإاسهام ني تسهيل المهمة التي أرادها 3 وكلنا قلوب ترعی مسعاه الحمید وترحو 
من الله أن يوفقه إلى مجد خالد في هذه الدراسة . وأن يوفق طلابه إلى 
الإإنصاف 3 إنه سمیع الدعاء . 


القاهرة ‏ عبد القادر أحمد عطا 


۳ 


رمسوز التحقیق 
الأصل : تسه حاصة . 
د : نسحكة دار الكتب المصرية 5 
هب : نسخة المکتبة الازهرية . 
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بسم الله الزحمن الرّحيم 


(وصلی الله على سيدنا محمد وآله وسلّم تسليماً کثیر/» 

الحمد لله بحمد الحمد(") فإنه آوفی » وله المقام الأخلص الاصفی 5 
وصلی الله على محمد الحفي بما أقوله الاحفی . وسلم تسلیساً كيرا من مقا 
السر الاخحفی(۳) . 

آما بعد(*) : فهذا کتاب ذکرنا فيه ما نطقت به آلسنة العبادلة عند تحققهم 
بما حققهم به الحق في سرائر هم . وما ترجمته لقلوب العارفین المقربین من 
السنة الفهوانية' الناطقة عن كلمة الحضرة . قبل تخلصه إلى ضمائرهم . 
فأفصحوا عما هو الأمر عليه غيباً وشهادة “غلم و غاد 


والمترجم في هذا الكتاب ابن جامع عن آب مقید . فالامر بين أبوة وبنوة + 
OSE‏ 


ولما كان عبد الله اسماً جامعاً لمراتب العلا ء لذلك جعلناه ترجماناً . إذ 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من : ها . 

(۲) في ه : بحمده الحمد . 

(۳) في ه : من مقام السر وأخفى . 

. ساقط من : د‎ )٤( 

ره) في ه : فإني ذاکر في هذا الکتاب . 

(1) الفهوانية : حال تعتري المتوجه إلى الله تضعه بين النوم واليقظة مع نشاط في الوعي الروحي . 


4 ۵ 


[کان]() الترجمان جامع السنة . ثم آضفناه إلى مقام عبد حصلت له مرتبة ما من 
مراتب الاسم الالهي . واضفناه إلى شخص کامل من بني وولي 

فأوضحنا المبهم . وفصلنا المتشابه من المحکم . وفصلنا المجمل » وفتحنا 
المقفل » ورفعنا المسدل ء فظهرت الأسرة ومن علیها عند رفع الحجال . وظهر ما 
في الخزائن عند فتح الأقفال » وتبینت المراتب مع ذهاب الاجمال(۲۳ والله تصالی 
یملی على مواقم الالهام ما تسطره("افي الصحف والدفاتر الأنامل والأقلام . 

ولا غلط ولا تصحیف . ولا تحریف » ومهما ظهر من ذلك من شيء فهو 
راجح إلى عين الفهم لا إلى عين العلم . فالعلم المحفوظ المعصوم . والفهم 
المرجوم وقتا المحروم . 

والله يلحقنا دار العناية . ويحفظنا بعين الرعاية والكلاءة . 


فأولهم (رضي الله عنهم) . 


(۱) ساقطة من : د . 
(۳) في ه : ما ا ستظهره . 


۹۹ 


القسم الأول 


من کلام العبادله فى الحقانق 
بألسنة الاسماء 
وهو خمیمه أجزاء 
الجزء الأول 
من كلام العبادلة فى الحقائق 
بألسنة الاسماء 
عبد الله بن عبد الله واین عبد الر حمن واین عبد رده 
وابن عبد المر وابن عبد الباري وابن عبد الرحيم 
وابن عبد الحق وابن عبد المهيمن وابن عبد الكاني 
وابن عبد الخالق 


01 


عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الله 


قال عبد الله بن عبد الله : أول ما ظهر من الحضرة الإلهية الاسم( . وأول 
ما ظهر من الحروف الباء(۲۳ . وأول ما ظهر من الموجودات الجوهر : وأول ما 
انصبغ به الشور(۳) . وآول عرض ظهر الحركة . وأول نعت آشهد بعد الوجود 
الجلال ‏ وأول نطق ظهر (منی( أناء وأول صفة قبل منه الحباء » وأول حال 
طرأ عليه الذوبان. وأول علم قبل علمه العلم بالله » فرای نفسه في ذلك العلم . 

وقال : العالم مأخوذ من العلامة ‏ فكل حقيقة منه علامة تدل على حقيقة 
إلهية . إلى تلك الحقيقة مستندهاایجادا » وإليها سردها (ومرجعها)(*) عند 
إنفصالها . 


فإذا ذكر الله (تعالی )200 العالم فانظر إلى آي اسم أضافه » فتعرف من ذلك 
أي عالم أراد (من العوالم)(۳) . 
وقال : إذا كنى الحق (سبحانه وتعالئ)0*» عن نفسه بالافراد » وكنى عنك 


(1) هوا سم آدم » والأسماء التي غلمه الله إياها . 

(۲) من حيث هي أول البسملة . ولذلك فهي اول حرف ینطقه الطفل تقريبا . 
(۳) في د : انطبع . 

. ساقطة من : ه‎ )٤( 

(د) ساقطه من : هب . 

(7) ساقطء من : د . 

(۷) ساقطة من : ه . 

(۸) سافء من : د 


۹۸ 


بالجمع فلوحدانیته(۱) وكثرتك » من حیت عدم إستغنائك » ووجود افتقارك . 

وإذا كنى عن نفسه بالجمع مثل : «إناء ونحن» فلحقائق الأسماء الآلهية . 
وإذا افردك فإنما حاطب منك معنى ما لاکلك فاعرف من خاطب منك 

وقال : كثرة الطرق من أجل تعدد الحقائق !۲۳ والمستقيم منهاما شرع › 
ومصيرها كلها إليه . 

وقال : في طلب العون إثبات دعوى الکود ۰۲۵ فيقولها العارف من حيث 
أنه مأمور بالقول . وهو یعرف من هو القائل . ومن هو العارف بمن هو القائل . 

وقال : الجزاء على قدر الأعمال للعامة . من عين الملك › فهي أعواض . 
وللعارفين من عين المنه (* . 

وقال : إذا ثبت أمر بين إسمين إلهيين فله وجهان . لكل اسم وجه یخالف 
الوجه الآخر . فإنه يطلب الاسم الذي قبله من حيث أنه ظهسر من وجه م قذليسك 
مقام حق » ومقعد صدق . ومرتبة عظمئ لما تقذمها وتأخرها من الاسماء . فهي 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

¥ عند عد 
عبد الله بن عبد الرّحمن بن إلياس 

قال ابن عبد الرحمن : من اتقى الله كوشف بحقائق البيان . فلا یقع له في 
الأشياء شك ولا ریب . 

وقال : من علم آمرا ما فهو مصدق بأن ذلك مقر الأمر على ما علم على ما 
هو عليه في عينه . وليس بمؤمن شرعا حتى يقربه لقول المخبر لا لدليله » 


(۱) في ه . فلاحدیته خطأ , لان الاحدية لا تتبين فيها الوحدانية ولا الإفراد . 
(۲) في ه : وافتح سمعه . 
(۲) في ه : كثرة الحقائق . 
(4) أي دعوی الکون بالوجود في قوله «إياك نستعين» مثلا . 
)٩(‏ في د : من غير الملك ٠‏ من غير المنة . 
(1) في ه . من حیث أن عنه ظهر ذلك الاسم من وجه ما . 


۹۹ 


(ويقول ذلك على طريق القربة إلى الله سبحانه)(۱) . وذلك التصدیق هو الایمان۲) 
(فما زاد عليه الا قوله بطريق القربة)© . 

وقال إقامة كل آمر حياة ذلك الأمر 3 وهو قيامك بواجب حقه ۰ وأعلئ 
حقوقه رؤية الحق فيه . وإذا رأيت الحق فيه سقط عنك الوجوب والحق ۰ فكان 
إظهار الأمر إظهار موجود في العين من غير حكم . فهكذا هي أعمال المقربين » 
وقد وقفت على كلام بعضهم وقد قال : «إلزم الفرض واترك السننه 

ثم شرح فقال قولا هذا معناه : رؤية الحق هي الفرض . ورؤية الكون 

بالحى هي الستن . فادا رأيته به فلا فرض ولا سنن 0„ 


۳ 

وقال أبن عبد الرحمن : المواهب كلها توهب 1 ولا سبيل إلى إمساكها . إلا 

أنه لكل وهب أهل . فلا يتعدى بالواهب أهله . فمن هنا كان الوهب آمانة . 
ووضعها في غير أهل خيانة . 

وما لا یوهب فذلك من حصائص الحق . وقد یکون الوهب بالعبارة 4 وقد 

(۱) ما بين الحاصرتین ساقط من : د 

وه الأول أمن بعلمه على متضی الیل والتجرية .وشن هو الإيسان الشرعي بقول 
(۵) تجرية على إا المونن 55 کان ار الإيمان لا لبناء أساسه . «لبطمتن ي 
والایمان بالغیب يحتمل المغیب عن الادراك » ویحتمل ما نحن بصدده الان . 

(۳) ما بين الحاضرتین سافط من : د , 

)٤(‏ هذا تحقیق , لاعمال المقربين ¿ حاول بعض المفكسرين أن يفهمه على غير وجهه ۰ . فانهم 
المحققین بالقول بسموط التکالیف . وهم بعیدون عن هذا الزعم ٠‏ انما یقولون بسقوط الكلفة 
والمشقة والمكابدة لا غير . فادا راینا رجلا یدمن الصوم ويعد به . فهل من اللائق أن تقول 
له : فرض عليك الصوم في رمضان ؟ ليس هذا سوى عبث صريح ء لأنه في غير حاجة إلى 
هذا التنبيه . وإنما پقال هذا لرجل افطر فيه » أو شعر بالكلفة في صومه ولا یقال لمتعشق 
العبادة : وجبت عليك العبادة. وهكذا فاعلی الاعمال شهود الحق فیها وإنه مسير العابد وفاعلها 
ومجریها عليه . فإذا دام العابد على هذا الذوق صارت جميع الاعمال العبادية ملكة تصدر عله 
دون شعور بكلفة . فمن ثم تسقط عنه كلفة الاعمال . ولا بصح أن يقال بالوجوب في حضرة 
شهود الحق كما أوضحنا . لأن ! العمل صادر من حضرة التقريب ء لا من حضرة الأحكام . 
وفي حضرة التقريب تؤذي الاعمال وإن لم تجب . ومنها | لورع . ولزوم السين والمندوبات . 
وأما العابد على غير هذا الذوق فهو يتعثر في أداء الفر وض . ومن ثم يخاطب بالوجوب 
والفرضية . 


یکون الوهب بایضاح الطریق إذا كان لا ینقال . 

فإذا علمت علم ذلك حصل لك ذوقاً ذلك الامر » فهو وهب بالتبعية . 

ول ا حيمر و و 

وقال : العيان يشد الإيمان ولا يقابله . كما قال بعضهم . فان بعض الناس 
جعل الإيمان لا يكون الا لمن ليس من أهل العيان ء نعم » إذا وقع العيان على 
مالم يسيق به الإيمان » فما ثم إيمان لا يرى له عيان . 

وقال : القفل يكون عليه الختم والطبع ء» والطبع علامة في الختم . والختم 
هو الذي يرد عليه الفتح ۰ وقفل كل شيء بحسب خزائنه . وكذلك الختم والطبع 
مشاكلان لذلك . ولكل ختم مفتاح على شكله . وعلى عدد الوجوه تتعدد 
الاقفال . والخواتم والاطباع منها حسية » ومنها معنوية » أي غير محسوسة . 

وقال : من نعتك بشيء فقد قام به ذلك النعت . فهو أحق به . وقد تكون 

وكذلك من سئل عن شيء فعنده ذلك الشي ء٠‏ : وهو من أهله ولا بد ۰ 
فتعين الجواب . ولذلك قال : «إوأما السائل فلا تنهر» . وصية لك وتنبيها على 

فلا تقل للسائل : لست من أهل ما سألت عنه . فان ذلك غلط۲۳ . والذي 
عليك أن تنظر مسألته » وللمسؤول عنه وجوه كثيرة » فتجيبه منها بالوجه (الذي 
يليق به) ۰ فذلك الوجه هو الذي دعاه إلى أن يسألك من حيث لا يعلم . 
ويعلم صحة ذلك بقبول الجواب . 

ومتى ما لم يقبله فأنت القاصر في معرفة ما له من الجواب في المسألة » 


(۱) في ها : فقد تصور ذلك الشي» . 
(۲) في د : فانه غلط . 

(۳) في د : بالرجه اللائق . 

(4) في ه : ویعلم صححة ما فلناه . 


فلا تلمه ولم نقسك ۲ . 

وقال : الشعور ينبىء عن الاجمال ۰ والعلم ینبی ۶ عن التفصیل ۰ والسژال 
أبداً يكون من حيث الشعور والإجمال » والجواب يكون من حيث العلم 
والتفصيل . 

فمن شعر سأل ‏ ومن علم اجاب؛ ومتی مال السالم فلیس سانلا : بل هبر 
مختبر » (والخبرة تکون للعالم ولغیره)*) . 

وقال : العارف ينصبغ في کل لون » لانه المتمکن في التلوین » ولکل مراة 
وجه »> ووجوه العارف غير متناهية . 

وقال : ينعقد البيع على المحرم ۰ الا ان تفه خاس ومهر البخي حرام 
سواه مهنا + وانعقاده من جهة المشتري ء لا من جهة البائع9؟ » وهومن باب 
إضاعة المال . فإنه ما يصل بيدي المشتري ما ينتفع به في الكونين(“ . 
بلغ الشيء محله كان حلالا لمن كان حرم عليه (تصدق على بريرة فاطعمت منه 
رسول الله (ص) » فأكل منه على علم . والصدقة عليه حرام » فهو على بريرة 
صدقة . ومن بريرة هدية للنبي (ص))“ . 

وقال : اشتاقت الجنة إلى سلمان وعلي وعمار وبلال . هكذا ورد في الخبر 
النبوي » لمناسبة بينهم وبين الجنة لا تعلم الا من الجنة التي هي صاحبة الصفة 
الشوقية' . لا كما زعم بعضهم أن ذلك راجع إلى معاني أسمائهم . لا إلى 
أشخاصهم . 


(۱) وتلك هي الحكمة » ووضع الشيء في مكانه » «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم». 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من : د . 

(۳) جاءت كلمة البائع يدل من المشتري وبالمکس في : د . 

(4) في ه : في الحال . 

() ما بين الحاصرتين ساقط من : د . 

(1) في ه : لأنها صاحبة الصفة الشوقية . 


الأمر الواحد : لأن حقائق آعمالهم تطلبها . فإذا أجابتهم لم تجد من يقبلها 
لغيبتهم عن ذلك بشهود مجری تلك الأعمال ومنشئها » والغائب المحبوب یشتاق 
إليه . 

والأمر الآخر :لا يمكن التعريف به حتى يقع لك التعريف به من جانب الحق 
سبحائه(۱) . 

وقال : معرفة الحروف والأسماء من خصائص علوم الأنيياء (عليهم 
السلاع) ۰ من کونهم اولیاء ۰ ولهذا تفع المشازكة في العلم بهساتين للأولياء 

وقال : الك الاعلی والروحانیات العلا ليسوا بأتبياء ولا أولياء 3 ولذلك ما 
عرفوا الأسماء وان كانوا مقربين » وتقربهم أداهم إلى الاعتراض » (فهو اعتراض 
إدلال)"؟ . بما أعطاهم الكشف الصحيح 

وكذلك كان ء وما آرادوا بذلك فساداً حكمياً . وإنما رآوا وقوع الفساد 
والسفك من غير تعلق الحکم بالیحمد والذم 5 فنطقوا بالائن 3 والذي لم یعلموا 
به [هو] وجه الحكم . 

وكانت النشأة عند اعتراضهم ممتزجة من نور الروح . وظلمة الجسم 
الطبيعى ٩"‏ » ولم يكن فيها من نور العلم شيء ۽ فلما علمه الاسماء يعد ذلك - 
والاعتراض قد حصل بقوله : «أعلم ما لا تعلمون) ‏ خلق فيه من علم الأسماء 
بما أجمل فيه من علم الإنسان . فلما علمهم الإنسان كانت الأسماء أولياءه وهو 
ولي الله في هذا المقام خاصة(؟) . 


(۱) يمكن تعليل هذا الوجه باستغراقهم الذاتي الذي جعل الأعيان والأسباب تنعكس معانيها في 
نقوس فسعدوا بما شقي به الناس . وتلذذوا بما تألم منه الناس . فاشتاق إليهم التعيم الحق » 
لأنهم باينوا النعيم الدنيوي بأرواحهم . 

(۲) ما بين الحاصرتين من : د . 

(۳) في ه : من نور الكون وظلمته من روح وجسم . 
الملائكة أنوار عايدة » غير مستعدة لان تعمل فيها الاسماء . بل هي التي تعمل بالاسماء . 
«لا يعصون اقه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» . فليس لهم حكم النظر : بل يجري 
عليهم حكم التسليم المطلق . ولذلك لم تكن فيهم نبوة ولا ولاية . لعدم مجانستهم لافاق 
الولاية والنبوة من حيث إنهما تظهران في مرتبة الجهاد بين ضد وضده . ولا جهاد في عالم *: 


۱۳ 


وقال : سجد:ة الملائكة لمرضع اللام في قوله : #اسجدوا لآدم» 2 
(فاسرعوا بالسجود)۱) . ومن أجل موضع السلام وقع التقریر على ابلیس في «ما 
منعك أن تسج. لما خلقت بيدي» . لان إبليس قال : «أأسجد لمن خلقت 
طيتأي . 

فما ذكر آدم في السجود تصريحاً ولا كناية إل واللام معسه » فعلمت 
الملائكة ما جهل إبليس . 

وقال : المحبوب لا یخاصم ولا يعارض : والمحب لا یکنون سوت الا 
بالقیام بشروط دعواه۲۳ . وابلیس في هذه المسألة عار من الصفتین » وقد شهد 
وآقام عذره . ثم شهد عليه الله تعالی بالاستکبار والکفران . 

وقال : إذا كان الحق سبحانه کل یوم هو في شأن فمحال على الأكوان 
الا قامة علی نیت واحد زمانين 3 فالتلوین مسع الأنفاس 3 والبينة على دلك لن 

وقال : الله قبلة من لا يتقيد بالجهة من حيث حقيقته . وقبلة الحاثر وان 
كان ذا جهة . وإنما شرع التوجه إلى الجهة لیکون العبد بحکم الاضطرار » لا 
بحکم الاختیار » إذ هي حقيقة العبد . (ولاجتماع الهم على آمر واحد( . 

وقال ۳ في الرجوع إلى الله صلاة وهدی ورحمة : فالصلاة معرفة ¢ والهمدی 
مکاشفة ‏ والرحمة لطف متعدد . 

وقال : طلوع الشمس من المغرب اية على ترك الأعسال ولا یعلم بذلك 


فإذا طلعت الشمس للعارفين من مغاربهم » وأشرقت على بصائرهم » 


> النور المحض . وحینما وقع الاعتراض سلب عنهم حكم النور حتى ينظروا . وفي اللحظة 
التي أنياهم فيها ادم بالأسماء كان مرتبة متوسطة بين الجمع والفرق . يحكم في عالم الفرق 
ويحكم عليه عالم الجم . 

(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من : ه . 

(۲) في ه : لا يكون محجوباً لقيامه بشروط دعواه . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من : د . 


١: 


فابصرت الأعين من هو العامل بهم() , فذهبت الاعمال من حيث هم » لا من 
حيث هي . فهم عمال الاعمار : #وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمى» . 
ومنهم (رضي الله عنه) . 
تيز #¥ فنا 
عبد الله بن عبد ربه بن إبراهيم 


قال أبن عبد ربه : المحكم ما يخلص لك أوله » والمتشابه ممتزج . فنسب 
الزيغ لمن تبع المتشابه . وهو المیل إلى الوجه الذي فيه التشابه . والفتنة 
الإخبار”"؟ . فهو إنباء عن حقيقة . ولا يعرف علم المتشابه الا من العين ومن 
الحق . 

وقال : شهادة المرء على نفسه إذا كان عدلا مقبولاً عند الحاکم إذا كان 
الشاهد)9) . 

ويقرب من هذا في الشرع فى بعض المذاهب شهادة المرء لولده إذا كان 

وقال : كل شهادة لفظية دعوى ٠‏ فتحتاج إلى شهادة . فلذلك أقل الشهود 
شهادة العدل لنقسه . 

وقال : العلماء ورثة الأنبياء في العلم والا بتلاء » فعلماء الرسوم ورئوهم فيما 
نقل عنهم » وعلماء الحقيقة ورئوهم في الأمر بالمصروف ‏ فابتلوا كما ابتليت 
الأنبياء » وهو قوله : طويقتلون التبيين بغير حسق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط 
من التاس) . 

وقال له قائل : أين حجر الحق الفکر في ذاته ؟ فقال : في قوله : 
(۱) في د : فابصرت الأعين الا لعامل ليس هم . 
(۲) في ه : الاختبار . 
(۲) ما بين الحاصرتین ساقط من : ه . 
ز*) في ه : ولا يعلم هذا من العارفین الا قلیل . 

۱۰۵ 


وقال : إذا استحسن الانسان أمراً . وتعلقت الهمة بتحصيل مثله من جانب 
الحق فان الحق سبحانه وتعالی يعطيه ذلك على أخص أوصاف ذلك الامر 
واعلاها . وان لم يكن مقصوداً للسائل » وما یعرف هذا إلا قليل من العالمین . 

وقال : انتهاء محیط الداثرة إلى نقطة ابتدائها . فالخواتم آعیان السوابق وان 
كان بینهما آمر فلا أثر له“ . 

وقال : کل سالك على طریق فهو مائل عن غيره من الطرق . فالطرق كلها 
ميل . فلو كانت طريقا واحدة لم يكن ميل . 

وقال : العلماء كون العظمة الا لهية 4 والعرش كون الإستواء الرحماني 3 
والسماء کون النزول الرباتي » والقلب سعه الالهية . 

ومنهم (رضي الله عنهم) . 

¥ اغا تب 
عبد الله بن عبد البر بن يونس 

قال ابن عبد البر : ما دام العبد بين السماء والارض ينبغي له أن يستعيذ من 

وقال : لما كانت الرحمة سجية من الرحمن صح النسب الإلهي بينه وبين 
الرحماء . 

وقال : إذا وقع الإطلاع عند إلتحام الزوجين كان النتاج ولا بد۳) : 

وقال : صدور الكثرة عن الواحد من كون الواحد له وجوه كثيرة . 

وقال : إنما كان للرجل سهمان وللمرأة سهم واحد لما له من التحقق 
بالقيومية . ألا ترى المجاهد ؟ للفارس سهمان . من أجل قيامه بالفرس . فذلك 


(۱) في ه : وان كان بینهما امور فلا آثر لها . ويقول الصوفية : البدأيات علامات النهايات فبداية 
الملم الالهي هي نهابته » فقد آثبت العلم لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الجنة وانتهی الها 
عمر وکان فیما بين البدء والتهاية يحارب دعوة الله ويئد البنات ویسجد للرئن » وبالعکس في 
إبليس . وهکذا . ۱ 

(۲) وقد آوضحنا سر ذلك في «عبد الله بن یوحناء قي الجزء الرابع من هذا القسم . 


NA 


سهم الفرس لا سهمه . ولاراجل سهم ٠‏ وان كان آکشر مشقة. وأقرب إلى 


التهلكة . 

وقال : إذا تحقق العبد في سره ملکه لله سبحانه حالا وجنانا فالعقوبة 
ساقطة عنه (في الدار الاعرق(۱) وعلی قدر مسا يتحقق به من الحرية تزول عنه 
الحماية الا لهية . 


وقال : النكاح افضل من الصبر عنه » والصبر افضل من نکاح الامة . 
وفال . الدين الحنيفي هو المائل 3 والحاکم العادل هو المائل 4 والعدل 
والحنف : الميل 5 والمیل مرضص ولیس في الدين مرض 8 
والجاثر : المائل . والجور : الميل :ولا شك أن هنا مرضا .«وأينما تولوا 
فثم وجه اله ألا إلى الله تصير الامور 6 . وکل طریق فالحق غایته . والباطل 
عدم . والعدم لا شيء . فلا يمال منهم ولا إليه . 
ومتهم (رضي الله عنهم) : 
تن 4 نا 
عبد الله بن عبد الباري بن عيسى 
قال ابن عبد الباري : لا له إلا الله » نفي وإثبات . والمنفي لا عين له . 
فعلی من وقع النقي ؟ والمثبت موجود ۲ فعلی من وقع الإثبات ؟ والمنفي عين 
المثبت عين المشت . والمثبت عين النافي عين المنفي . 
فهذه ست ,2 وهي عين واحدة » فمن قالها حکما فما غرف . ومن قالها 
بقوله الله فقد قالها وهو مؤمن ٩‏ . 
وقال : إبراهيم وسليمان سألا رب العزة أن يلحقهما بسا شهد به لابني 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من : ه . 

(۲) لا يراد أن السیر على الجور من الطرق الموصلة إلى الله » بل المراد أن کل طریق من أي نوع 
كان فهو يكشف عن الحكمة الالهية . وينبىء عن سر التدییر . 

(؟) حقيقة الذكر التي يوجهنا إليها الشيخ الاکبر : أن نردد كلمة التوحيد وکانتا نسمعها تلقينا من الله 
دون أن نعمل بها قكراً منطقیاً على الصورة التي فسرها وفرعها » » بل تستشعر التوحيد المطلق 
والعظمة القائمة حتى يقع لنا التعريف الإلهي الذي يعتبر ذوقاً لا يخضع لنفسيرات العقل . 


۱۷ 


الخالة عیسی ویحی . 

وقال : إنما كان الکامل أسود الوجه في الدنیا والاخرة لأنه دائم المشاهدة 
فیری ظلمة الکون في نور مراة الحق . 

ومن دونه من السعداء بالعکس . فإنه آبیض الوجه في الدنیا والاخرة لانه 
مرأة الحق . فتنتفي ظامته بنور حقیقته . وهو قوله «كنت سمعه وبصره» ‏ . وهو 
قرب النوافل . والاول قرب الفرائضص( . 

وقال : من كان مشهده الذات جهل في الدنیا والاخرة . فلم ینفع ولم 
یشم . فهو في راحة الابد . 

وقال : الکامل من أعطئ التصریف فترکه لمن أعطاه إياه . كأبي السعود 


وابن الشبل بيغداد . 
قن اتید له هفات لهاع و عين فين مقاما كان له ایا أل يرس 
و ِ 3 من عيبن یرد 
لا مقام لكم: (ومنهم رضي الله عنهم) . 


ع ابن 
عبد الله بن عبد الرحيم بن موسی 


وقال : الر باني لاي یستختو عنه ولا يستغنو 9), 


وقال : الفرق بين الحق وحکمه : إن الحق في جميع الاطراف . وحکم 
الحق في طرف واحد . ولهذ! المجتهد مصیب ومخطیء ینظر إلى عبد الحکیم . 


)١(‏ المراد بالاول الکامل الذي هو آسود الوجه في الدنبا والآخرة والمراد بقرب الفرائض شهود الله 
تعالی والمراد بفرب النوافل شهود الاکوان بالحق + والمراد بسواد الوجه ظلمة النور الناشثة من 
أمواجه المتراكمة . وارتداد النور إلى الباطن متوهجاً . والکامل أعلى لانه لا يشهد الا الحق » 
فإذا نظر إلى الكون رأى الظلمة . والثاني يرى امتداد النور إلى الاقاق . ولذلك قالوا إذا ظهرت 
الوضاءة على وجه ولي فهر أقل شأنا ممن لا تظهر عليه الوضاءة . 

() لان الرباني في مقام الربوبية » والربوبية لا تتحقق إلا بمربوب . أما الصمدائية فلا تطلب شيناً 
وهي مقصود كالربوبية . 


وقال : التنزين لك . والتشبيه له . من بحر العلماء الذي بينك وبینه(۲) . 


وقال 5 العلم نور > والنور حجاب ۰ والحجاب هی والعمی حيرة 3 
والحيرة وقفة ء والوقفة هلاك 1 


وقال : الرجل متحرك ما لم يفتح عليه » فإذا فح عليه سكن . وقد وقع 
التنبيه على ذلك بقوله (ص) : «لا هجرة بعد الفتح» . 

وقال : الوقوت شرط في صحة أداة الصلاة المفروضة . فإذا ذهب الوقت 
ذهب لذهابه الفرض ٠»‏ وتعلن الاثم9) . 

وقال : تكمل الفرائض من التطوع بما فيه من الفرض » سجود لسجود 
وركوع لركوع » وقنوت لقنوت . 

وقال : نائب الحق في العالم إذا خلعت عليه العظمة لم يرد له قول . وإذا 
لم يعط ذلك خوصم ورد قوله موا 

وقال : تلاوة القران وسرد الحديث ليس من قول التالي ولا السارد » وكذلك 
كل حاك > فان الله يقول : طلا خير في كثير من نجواهم» . أي مناجاة بعضهم 
لبعض إلا من آمر بصدقة أو معروف أؤ إصلاح ر بين الناس» ١‏ 


ونحن نعلم أنه من تلا فقد أوتي خيراً كثيراً » ولکن لیس قوله9©) . 


(۱) المراد أن العبد ليس مطالباً إل بتنزبه الحق عن المشل والنظیر ا ی وه 
الایات فهر لله وهو اعلم به » ولا يجوز للعبد الخرض فيه لان بینه وبين الحق بحرأ من العماء 
والعظمة لا إدراك فيه ولا رؤية . 

(؟) التجارب السلكوية في التصوف تعطي أن کل شي» سوی الله عمی بما في ذلك العلم . لان 
العلم يطلب معلوماً رالمعلوم محدود ولا حدود للحق » وكل محدود حجاب » والحجاب 
عمي » وليس ذلك صدا عن العلم كما فهم من فسروا الفلسفة الصوفية على ضوء الفلسفة 
العقلية . بل إن هذا الشهود مرتبة من مراتب المعرفة ٠‏ ويجب إحياء العلم ودراسته ومقارنته 
بنتائج التبجارب اللوكية للوصول إلى هذه النتيجة الذوقية » فالصوفي يسعد بما هو اعلن من 
العلم .. . أي بتبع العلم وفيضه الأول في أعلى مراتبه . 

(۳) تبين إلي وجوب التعرض للتفحات الإلهية ومراقبة الوقت » والتحذير من فوات أيام الرحمات 
في الدهر . 

(4) أي من نظر إلى صوته وحروفه ولحنه عن التلاوة فلا حير في تلاوته ۰ وإنما يؤتى التالي الخير 
إذا شهد أن التالي عليه هو الله بقلبه ذوقاً لا تشبيهاً . 


۱۹ 


وقال : المؤمن مأمور بالایمان . 


ومنهم (رضي الله عنهم) . 


چ FF‏ نا 
عبد الله بن عبد الحق 


قال : رؤية المنافق للجنة › ولذته برؤيتها › وطمعه في دخولها » وتخيله 
إنها جزاء لعمله » بخلاف الکافر . ولذلك أيضاً ليس له في الدرك الاعلی من 

النار نصيب » وله فى الدرك الأسفل > والكافر معذب فى الأعلئ والاسفل . 

وقال : جنات الاعمال يتفاضل فيها العمال بحسب ملازمة أعمالهم » ومن 
جهة المكان 0 2 ا 0 واستیفاء الأركان . ومن هذا الباب قول 

وقال : جنات اللاختصاص من عين الجود والمنة9؟ . 

وقال : القصاص وان كان سيئه من حيث إنه يسوء › لا من حيث الحكم › 
قولاً كان أو فعلا . 

وقال : الأجساد من عالم الخيال والتمثل » وأكثر ما يظهر لأهل هذا الطريق 
له مدخل فى باب المكر الإلهي . 

وقال : إذا كان الحق شاهداً فمن الحاكم ؟ انظر . 

وقال : کلمات الله موجوداته ۰ ولذلك تنفد البحار قبل نمادها بالكتبة » فما 
وقع الشرف لعيسى على الموجودات من حيث أنه كلمة » لكن من حيث أنسه 

)١(‏ تكملة الحديث قال بلال : يا رسول الله . إني ما أحدئت إل توضأت ٠‏ ولا توضات إلا صلّيت 
ركعتين . ئ 

(۲) بل من باب الحب الإلهي 4 وليس في الحب اعتبار جود ولا منه ۰ لهم ما يششساءون عند 
ربهم > ولم يقل «من ربهم» : فالحب والاختضاص في مقام العندية . وفي باب الجود 
والمنة یقول تعالی :جزاء من ربك عطاء : حسابا6 وحینمایکون الجود من مقام العندیه يقول : 
«اتيناء رحمة من عندنا» . آما مراد الشيخ الأكبر فتصویر عظمة العطاء على قدر الجود 
الالهي . 

(۳) الحق الذي يشهد هو الحق الباطن في الخلق . والحق الذي یحکم هو الحق الذي بطن فيه 
الخلق . 


ê 


ألقاها إلى مریم ٠‏ وآنت ألقاك أبوك 3 
2 1 0 0 

وقال : کون عيسى روحاً من حيث نسيته إلى من تمثل إلى امه بشراً سوياً . 

وقال : المقرب من البشر رجل اتبعه السرسول ليتعلم مما عند » وهو 
الذي يتولى الحق تعليمه . 

وقال : العمال مستأجرون ۰ فجمیع الأعمال لها أعواض هي الأحرة ۰ 
والعبادة ليست من الاعمال » فالعبادة لله » والعمل للعوض ولذلك فالت العارفة : 
یگس العبيد أنتم عبید الأجر » إنما أنا آعیده له . 

وقال : لو كان الإيمان يعطي بذاته مكارم الأخلاق لم يقل للمؤمن : إفعم 
کذا» وافعل كذا 4 وقد توحجد المکارم ولا ایمان ۰ 

وقال : للمکارم اثار ترجع على صاحبها . في آي دار كان . 

وقال : الاحسان والتقوی أخوان شقيقان لام وأب . 

وقال : الحق من الخلق بحسب آحوالهم . فهو مع الاحوال ء لا معهم من 
ذواتهم . وفي مسواطن هو مع الخلق من حيث صفته . لکن الاسم لا بفارق 
ال وهنا غلم درف لعن ر 

وقال : المحبوب مكرم منعم » وهو أفضل عند المحب من المحب له ء 


(۱) كالخضر اتبعه موسى لتيعلم منه رشداً . 

(۲) الحال هو ما يفتح من العلم أو العمل من الأحاسيس المتغيرة على خلاف بين الصوفية فإذا 
استشرت سميت مقاماً . فالحق مع هذه الأحوال ومن أراد شهوده ذوقا فليشهده عند هذه 
الاحوال » فمن أتجه البه الا فتقار وجده معه من حیث افتقاره » وهکذا . لا یکون الحق مع 
الذات الإنسانية حلولاً أو إتحاداً . 

وفي بعض المواطن یکون الحق مع الخلق من حيث صفته هو سبحانه ید الله فوق 
آبدیهم4 ٠‏ #وماريت إذ رمیت . . . » وقي صفة النبي (ص) طرعوف رحیم 4 أما الاسماء 
فلا تفارق الذات ولا سبیل إلى کونه تعالی بها مع الخلق . ولعل العلم الشریف هنا هو في 
إطلاق الصفات الإلهية على التبي (ص) وجعلها من اسمائه والاسم لا یفارق المسمی ان 
الذین يبايعونك إنما یبایهون الله» . الشطر الأول للحقيقة المحمدية والثاني للذات النبوية 
المحمدية . 
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فكرامة المحب للمحب بالمحبوب 3 لایثاره وحه ومیله الیه دون غیره . ولیس هذا 
المقام مثل ذلك في الرتبة بكل وجه . 

وقال : المتقي صاحب دعوی » ولذلك یقبل منه عمله r‏ 
تجرید ‏ والأعمال تجري منه وهو عنها پمعزل . at‏ هه هم 
لجریانها وظهور اعیانها . 


فما زالت الاعمال عن عاملها . فلا توصف بالقبول ولا بالرد . الا تری 
المتقي يحشر إلى الرحمن ‏ والعارف في الحضرة ما زال(۳؟ . 
وقال : كل من نسب إلى الحق أمراً فذلك الأمر عائد عليه . وه وأحق به . 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 


زد يذ فت 
عبد الله بن عبد المهيمن بن إسماعيل 


قال : القران مهيمن على غيره من الكتب والصحف . 


واحدة العين » كثيرة في الكون . 
وقال : المهدي لا يكون ظالما لنفسه ولا لغيره . 


» قال الله تعالن : #يحبهم ویحبونه 4 وانشطر الأول من القول خاص بالشطر الأول من الأية‎ )١( 

والثاني بالثاني . والقاعدة التي یریدها الشيخ الاکبر هي أن المحبوب بذاته أفضل عند المسب 

من الشيء ء الذي أحبه من اجله . فالعبد المحبوب أفضل من أعماله التي استوجبت الحب. وال 

تعالن المحبوب من عبده لذاته من النعيم والکرامة التي بحب الله لاجلها أهل الاجور . فتکریم 

التحوت لآ نيت لهذ إلا اليل اه رق يره وهذ! بصلق من جميع الوجوه في حب العبذ 

لله . ولا ينطبق من كل الوجوه في محبة الله للعبد . فلا يجوز في حق الله أن یمیل إلى عبد 
دون غيره ۰ بل انه تعالن يحب كل من على شاكلة هتا العارف ٠‏ فإيثاره للجنس كله . 

(۲) هذا يتبع القول السابق في عمل الأجور وعمل و فالعارف لا يدعي العمل »> لأنه في 


حضرة ة شهود الحق في العمل . ولا دعوی في الحضر لحضرة والشهود . فاعماله تجري عليه من 
حضرة التقريب . وهي حضرة تعلو على القول بالقبول والرد . فهو في الحضرة يموت ويحشر 
على ما مات عليه 
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وقال : الفرق في النصرة بين الفتح والامر : إن الفتح به ‏ والأمر منه . 

وقال : عز المژمن في ذل الكافر . وعز الكافر في ذل ظاهر المؤمن . 

وقال : الواقف مع الكون محجوب عن العين . 

وقال : إنما وقع الحسد والبغي في الجنس بين المثلين . لأن المثلين 
ضدان والضدان متنافران . 

وقال : حرم الله قلبك لانه وسعه . وحلاله سائر ذاتكگ . وسرك المخاطب 
بالحرمة » فصید الحلال على الحلال حلالان . وصید الحرام على الحرام 
حرامان › وصسك الحلال على الحرام حرام 7 وصيد الحرام علی الحلال حرام ۳ 
فالحرمة في ثلاثة مواطن . والحلال موطن واحد : 

وقال : الأحكام على الأسماء والأحوال . لا على الأعيان . فمن لا اسم له 

وقال : الإقبال على أمر الله يوجب الصلاح . والإعراض عنه يوجب 

وقال : الإدارة متعلقها العدم . فلا يريد الله أحد . 

وقال : الجود على صنوفه من الكرم والسخاء والإيثار لا يصح عند المحق ۲ 
لأنه مؤدّي إلى أمانة . 

وقال : له تنزیه, ولك تشبيه. ولك تنزيه » وله تشبيه » والتنزيه تشبيه » فرد 
ماله » وخذ مالك ء فالكل له . وضرب الكل في الكل ضرب الشيء كضرب 
الواحد فى نفسه والنتيجة الكل . وهوعين المضروب . 

وقال : وقع التنزل من الحق للاولیاء إتباعاً لما بقي فیهم من بشرية الطبم . 
ووقع العروج للانبیاء » لتخلصهم من ذلك . فهم أصفى . فهم أوصل . 


۱۳ 


وقال : الملائکة أفضل اصلاً في النشأة من الانسان ء والانسان الذي هو 
ادم خاصة أفضل . فما توجه من المنشىء عليه فضله على الملك . 
إشارة إلى صدورهم وان کان من عين ا > فخروجهم بالقهر A‏ في 9 
وجودهم له أ تم عندهم من وجودهم 7 

وقال له قائل ۰ ان تاء البينونة قدر الأتملة 1 ونهذا ترجع إلى الإقتدار 5 

ومنهم (رصي الله عنهم) ۰ 

فد و فنا 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد الكافي 

قال ابن عبد الكافي : إن من أولياء الآ من سترهم عن أعين الخلق في 
الدنيا والاخرة . فهم في قباب النور خلف حجاب الأنس . فلا يعرفون ولا 
يعرفول . 

وقال : إذا زال الولي ولم يرجع من ساعته عوقب ‏ وعقوبته بان يحبب إليه 
إظهار الكرامات فيظهرها . والأولياء مأمورون بستر الکرامات على أنفسهم ٠‏ إل 
إذا اقترن بها إقتضاء حق إلهي 20 , ومع هذا فلا بد من الاذن . 

وقال : تحدث الأولياء بما حققهم به الحق من الكرامات والمنازل 
والممخاطبات والأسرار . من باب التحدث ينعم ابه (۲۱) والتشويق إلى الآية » وهو 


شکرها . لا من باب تزكيتهم » ولا تعريف يقدرهم » فهم أعف من أن يلجوا هذا 
الباب . 


(۱) وفي هذه الحالة تصبح الكرامة خادمة تلمعجزة النبوية ومؤيدة لها » فكرامة الولي تابعة لمعجزة 
الرسول . 

(۲) بشرط أن يكون من أهله ولاهله » وا انعكست هذه الحقائق في عقول غير أهلها » فأساءت 
إلى فیض الله أبلغ الإساءة » أما آهنها فيمكن تمییزهم من المدعين المثرئرين باحدی 
علامتين : 

١-ردهم‏ وعدم الاعتراف بأهليتهم لهذه المقامات . فمن غضب فهو مدع كذاب . 
؟ ‏ عند المال > فان كان به شحبحاً » ولم يكن مؤثراً على نفسه فهو كذاب . 
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وقال : الطاعنة للعبد » والمسارغة الیها للمحب ‏ والتلدة بها للعارف » 
والفناء عنها للمحقق . 

وقال : إن لله عباداً یتحکمون عليه فيما يخطر لهم » » فيجيبهم إلى ذلك » 
وذلك لمعرفتهم به حين خطر لهم ذلك » فهو كالمتحكم غيباً » وهم المتحكمون 


عيناً . 


وقال : الأنبياء والأولياء خارجون عما تقتضيه عقولهم . بما يقتضيه لهم 
ربهم » فعقولهم معقولة عن التعرف . عقلها مطالعة عين القضاء فيها › فهم 
قائمون بجريان الحكم لا بهم . 

وقال : الأحوال نتائج أذكار القلوب . والآثار نتائج الهمم . 

وقال : في دهاب الرسوم یتحقق المطلوب 

وقال : لوللا الاسباب لظهرت الاثار من موجدها 

وقال : کل غيب لا یکون عدماً فهو غيب مقيد . ولیس في الکون الیوم 
غيب إلا وهو عدم من حيث عينه . لا من حيث اسمه . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 


¥ #¥# فنا 


عبد الله بن إدريس بن عبد الخالق 


قال : ون الذي يلي الحق 0 0 الم 2 2 
كايا 

وقال : كمال الانسان في معرفته بنفسه بربه » وبربه يربه › فیعرف مم 
وجد » وفیم وجد » وما غایته » وما يراد منه في کل وقت . قبل وقوع المراد . 

ع 4 

وقال : السلوك منه وإليه وفيه . فالسلوك لا يزال دنيا واخخرئى » ولو كان ثم 
قرار لصح الوصول . ولذلك قال من قال : إن فلاناً يزعم أنه وصل . فقال : لكن 
إلى فر 


وقال : لكل همة متعلق » فمن ظفر به فقد وصل . وأشرف أهل الهمم من 
تعلقت بالله تعالى همته » ولیس وراء ذلك مرقی . 

وقال : من ادعی أنه خارج عن الأسماء . وآنه قد رماها نما عرف ما 
رل كانه ارا نهنا افيد فكع ها وی تعره رالحجة عليه 
في دعواه ذلك » فإنه ما أدعى ذلك إلا بقوة اسم حكم عليه . 

وقال : لو صح أن يخرج عن الأسماء والصفات لكان في درجة فوق درجة 
موجده وهذا محال . 

وقال : إذا سمع الولي يقول بالخروج عن الأسماء والصضات فإنما يعني به 
أن مشربه في ذلك مشاهدة ذات لا تتعدد بأحكامها . وقد فني عن نفسه بها. فلم 
يبق عنده من يحكم عليه اسم ولا نعت ولا صفة . من حيث إنه فان . لا من 
حيث عینه) . 

وقال : خرج الحق عن الأسماء ‏ ولذلك وقع التنزیه والتعظیم والاجلال 
لها , لأنه لا یعرف منه الا هي . 

وإذا كان الحق بهذه المثابة من حکم الاسماء فهذا الذي يدعي أنه خرج 
عنها وعنها وجد . وبها آوجد . وهو فقیر على الدوام لانه مخلوق على الدوام 
كيف تصح دعواه على غير الوجه الذي شرحناه . هذا قد لبس عليه الامر . 


انتهی الحزء الأول 
ويتلوه الجاء الثاني 


أوله : ومنهم عبد الله بن إدريس بن عبد الملك . 


(۱) الخروج عن الأسماء يعني الخروج عن حيطنها . فإذا سمع الولي يقول ذلك فهو يريد أنه بالله 
شهد الأحدية التي لا تتعدد فيها اسماء ولا صفات . فقوله هذامن حيٹ شهوده اللذات 
الأحدية . ولما شهد الأحدية فني عن نفسه فلم يدرك اسما ولا صفة ‏ فمن حيث فنائه هذا 
نطق بأنه خرج عن الاسماء . ولكنه عارف أن خروجه هذ! بقوة اسم الهي دفعة إلى هذا الافق 
من المعرفة : وقد يدعي هذا القول من لا خلاق لهم ويمكن تمييزهم من سلوكهم الذي 
ینکشف للناظر لاول وهلة . 


۳۳ 


الحزء الثاني 


من كلام العبادلة 
فى الحقائق بألسنة الأسماء 


فى هذا الجزء ۱ 
9 
لملك وابن عبد الواحد وابن عبد الصمد 
الله ب٠‏ عد ۱ ۱ وأاسن عي 0 ١‏ 
# لس وابن عبد العليم ابد عبد الرازق 
وابن عبد اسم يم 
۱ عبد النور وان : 
0 وابن عبد الشکور 


بسم الله الزحمن الزحيم 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 
عبد الله بن إدريس بن عبد الملك 
1 3 

قال : رؤية الامهات من عين المنة توحيد فتلقی ادم من ربه كلمات» . 

وقال : نوافل الأعمال ما كان لها أصل في الفرائض . وما عدا ذلك فعمل 
بر لیس بنافلة۱) . 

وقال : العالم بخشی الله » والملك يخاف الرب من فوقه + قبين الانسان 
والملك ما بين الخشية والخوف ¢ وما بين الالوهية والر بوبية ۰ 

وقال : خصائص الحق وصنائعه همهم في الستر . لفیبتهم عنهم في 
من حيث لا یشعرون . 

وقال : العلم بالله تجل لا إلقاء . ونظر لا خبر . 

وقال : النور حجاب . والظلمة حجاب » وبالضیاء يقع الکشف . وبالظل 
تقع الراحة . 


(۱) هنا تأثر الشیخ الاکبر بالحارث بن اسد المحاسبي . [آنظر باب النوافل من کتاب المسائل في 
اعمال القلوب رالجوارح للمحاسبي ] نشر عالم الکتب بالقاهرة 


۱۱۸ 


وقال : لا یتمکن ما سوی الله من ملك وجن وإنس وحیوان أن یتمحر أو 
یسکن لا لعلة قائمة به في الدنيا أو الاخرة الا أن تکون حرکته بغيره » فتکون 


العلة بالغير لا به . 
وقال : لولاا الحدود المشروعة لكانت الكائنات بعد الحركات تخلص من 
وقال : لا تخلص حركة أبدأ من قيد الطبع ما دامت الأرواح مدبرة 


وقال : أصل الكون معلوم . فالمرض يلزمه أبدأ . ولا دواء يبرئه من علته . 

وقال : الذكر لا يصح أن يكون ذكراً مقرباً إل أن يكون مشروعاً فالجزاء 
يلزمه نويت ذلك أم لم تنوه . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

ع لد اع 
عبد الله بن محمد بن عبد الواحد 

قال : قوله : «کنت سمعه وبصره» إشارة إلى أنه لم يزل كذلك . لأنه قيده 
بالماضي فالمتجدد وقع في عرفانك لا في الأمر . وكان هنا ناقصة غير تامة . 

وقال : إن شاهد الحق به » يرى الرأي سوى ربه . 

وقال : إلزم النعوت والأسماء يقو تشبهك . ولا تكن من رجال الصفات 
فإنهم إناث العارفین() . 

وقال : حقيقة المعنى له لا لك . 


+ النعوت في عرف التصوف بالنسبة لله تعالی کل ما انفرد به جل جلاله دون غيره » کالجبروت‎ )١( 
والاحدية واشباهها  ویکون بروزها معنویاً » والصفات یکون بروزها في عالم المادة غالا‎ 
كالمعطي والمانع . آما کون رجال الصفات [ناث العارفین » فلانهم في حاجه دائمة إلى تجلي‎ 
> الصفة كما تکون ال في حاجة إلى النفقة وغيرهاء فهم غالباً في ملاحظة الاسباب‎ 
ورجل‎ ٠ بخلاف رجل النعت فإنه في ملاحظة السذات . ورجل التعت مفيض مما تجلى عليه‎ 
. الصفة قابل للفيض غير مفيض إل بقدر محدود‎ 


۱۱۹ 


وقال : من رآی نفسه برژية ربه إياه2'0 . إذا لاوجبت له [تلك الرؤية] نعوت 
العلا . فلا یلام . ولا يرام . 

رخال قرف وده ال إلا من افك : اقا رى إلا رادا . 
ولا تراه إلا به . فيكون الواحد يرى تفسه , وما آنت ثم ولا [آنت] هو . فبهذه 
لنسبة یثبت التوحید الصحیح » وعزیز واجده . 

وقال : کل مشهد بقيمك الحق فيه . وبينك وبينه ذکر الاغیار ‏ أو ذکر 
نفسك . وتزعم أن ذلك قرب فليس ذلك بقرب ۰ لکنك مجاور غير کائن في 
المقام . فان القرب الالهي يذهب الأكوان والاعیان إذا كنت فيه كائنا قيل 
لبعضهم : اذكرني في خلوتك بربك . قال : إذا ذكرتك فلست معه في خلوة . 
فإذا الذكر کون .٠‏ 

وقال : بعض الناس اعتذر عن إبليس . فإن اللام ما أبقت له حجة لو كان 
مسارعاً إلى مرضاة ربه۲) . وبعض الناس خاصم آدم فحوجج ۰ فحج آدم 
موسى » فليته خاصم ابلیس(*) . 


(۱) أي بما أفاض الله عليه من معرفته » لا بالدليل والنظر والفکر ء فلا يحاول التصنع ولا التامل 
لا في الغيب دون فرق . 

9( الانسان متکثر من ن اعضاء ومدارك مختلفة » ولكنه في مجموعه واحد . فلا يمكن إطلاق اسم 
الانسان على اليد أو الرجل ء وكذلك قي إدارك التوحيد المفاض لا المصنوع بالفکر فلا 
تميزء ولا حلول . ولا اتحاد لا فيه تعالئ منك . ولا فيك منه تعالئ ٠‏ لان حقيقة المعنئ له 
لالك . 

(*) فاللام تشير إلى أن المراد السجود وهو للإبداع والخلق في آدم » لا لشخص آدم . 

(4) فال موسئ لادم : أنت الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة . فقال له أدم : أنت موسى الذي 
أصطغاك الله برسالته وبکلامه ؛ ثم تلومني على أمر قد قدر على قبل أن اخلق . فحج ادم 
موسی . 
وهذا عتاب من موس لادم على مخالفة الأمر » واعتذار من ادم بالحفيقة ونفوذ الحکم . فلم 
لا يقبل من المشرکین في فولهم ولو شاء الله ما أشركنا» ولا من البخلاء في قولهم «أنطعم من 
لو يشاء الله أطعمه» فان هذا أيضاً احتجاج بالحقيقة ونقاذ الحکم ؟ . 
والجواب : إن الاحتجاج ET‏ ا فإذا دعي العاصي 
إلى الطاعة ء والكافر إلى الإيمان فلم يقبل وقال : لا حيلة لي الا بمشيئة يعتبلة الله وار على بها 
و لم يتل نه . فقول المشركين السابق حن أريد به باطلا ٠‏ فلم يقولوه توحيداً 
EE‏ وإنما و قالوه ردا للامر , واصرار على المخالفة وادم كان تائباً راجعا نادماً ۰ فقبل 
احتحاجه . 


۲۰ 


و [قد] اعتذر الله تعالئ عن آدم فقال : ولم نجد له عزماً» على انتهاك 
الحرمة . بل وقع بمطالعة قدراً سابقاً » أنساه ما توجه على الترکیب [الادمي] من 
سوی نفسه . فلا عين المنة شاهد ‏ ولا عين الحق آشهد۱) . 

وقال : من تجرد عن وجوده . كان في وجود الحق عين الهو . 

وقال : من طلب الله وحده . 

وقال : من طلب نفسه وجد الله «کسراب بقيعة یسبه الظمان ماء حتی إذا 
جاءه لم یجده شيئاً . ووجد الله عنده:(۳) ومن طلب الله وجد نفسه" . فكل 
مفطلوب حاصل ١‏ غيرك وغير الحق . 

وقال : شاهد الحق أفناني بالحکم ‏ وأفناني عني بالحقيقة . 

وقال : من شهد بقاءه بحضوره مع من بقي فهو باق ٠‏ والبعّاء والمناء خلتان 
لا يحصل معهما توحيد ولا تجريد ولا تفريد . إلا من فني عن فنائه وبقائه . 

فالبقاء في السلوك أعلئ . والفناء في الوصول اعلن » ولكل حالة مقام 
معلوم » وشرح مفهوم . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

# چا‎  #* 


عبد الله بن یحیی بن عبد الصمد 


قال : لو كان ثم طريق يوصل إلى الله لظفر به الواصل » ولا ينال بالسلوك 
والسعايات . ونيله بالسعاية محال ففرض الطريق إليه محال . 


(۱) وانما العجز الذي یعتیر معرفة هو الحيرة في المع فة المف‌اضة ‏ لا العجر النابع من النفس 
الطينية . 

(۲) لان طالب معرفة نقسه طالب لمعرفة ربه بالتبعية » ولا یری الا آوهاماً من نفسه يعرف أن الحق 
هو الله عند تحمّق فنائها . 

(۳) لان طالب الله لا يجد الا النفس الطالية . 


۱۱ 


ولما وقف بعض العارفین على هذا المقام قال : الطریق مسدود . والسالك 
مردود » يمزي هذا القول إلى آبي يزيد البسطامي . 

وقال : الکذب وصف للخبر » یحدث بتوهم السامع » حيث یجعل المخبر 
به في غير الموضع الذي رآه فيه للمخبر أو سمعه » فما کذب مخبر قط فیما آخبر 
به من جهة الحقیقة) . 

وقال : إذا توجه القلب إلى شىء فلا يسعه غير ما توجه إليه » وإذا كان 
الامر على هذا فلا كلفة في دفع ما سوی الله عن القلب وقد قرب الطریق . 

فاجعل شاهد القلب الحق » يذهب ما سوى الحق . 

وقال : إن الله في کل شيء كما هو » في السموات والارض من غير تکییف 

وقال : الحس يدرك بالحس ٠‏ والخیال بالخیال ١‏ والغیب بالغیب . ودع 
عنك ما يطرأ من الوهم في إدراك الغیب بالحس إذا كان غيباً . 

وقال : الرژية علم . فكل معلوم مرئي » فالعدم مرئي » وهو وقوع السروية 
على لا شيء . فالعالم مرئي لله تعالی وهو معدوم ۰ ومسموع له وهو معدوم . 

وه ای ی ییا الهش هت مر وا اد رس 
لا مشاهدة والمشاهدة فى الدنیا كأنك تراه » لا أنك تراه . فالمشاهدة بين 


الحس والفیب . 
وقال : الرژية والکلام لا یجتمعان . فإذا آسمعك لم تشهد . وإذا أشهدك 


وقال : الذي منم الخلق من رؤية الحق کونهم في قبضته » فهم في ظلمة 
القبض لا يبصرون » وإذا بسط يده رأوه . 


(۱) مثال ذلك المتنبيء الكاذب » كيس کاذباً في الحقيقة من حيث أن هناك نبوة وانبیاء » فلما قال 
كذباً : انا نبي . فقد حول النبوة عن مکانها الصادق إليه كذباً وهكذا الكافر يقول : الوثن 
ربي . فإسناد الربوبية إلى الوئن كذب لانه تحويل لها عن حقيقتها . والربوبية صدق . هكذا . 


۲۲ 


فيده على الاشقیاء مقبوضة . فالعمی والحجاب لهم دائم . قال (ع) في 
حدیث ادم واليدين حين قيل له : اختر أيتها شثت . فقال : «أخترت يمين ربي ٠‏ 
وکلتا يدي ربي یمین مبارکة» . فإذا آدم وذریته . 

نادم في اليد مقبوض عليه حين اختار اليمين » ولیس في اليد . وادم الذي 
احتار » والذي ليس في اليد هو عين ادم المقبوض عليه . 

وهكذا كل موجود » فيظهر الشيء وان كان له عين واحدة في مواطن 
كثيرة") » فيتخيل أنه تعدد . وما تعددنا . [فالعجب] لمن يدري معرفة الله بعقله 
ويقول : هذا محال وهذا جائز . أين عقلك فى هذه المسألة وأنت تقول : الشىء 
الواحد لا یکون في مکائین . ۱ ۱ 

وقال : تکثر الظلال من الذات الواحدة بتکثر الانوار » ولکل نور ظل » ومن 
هذه العين تکثر الصورة في المرائي الكثيرة . وهي صورة وجود حسية » وهي من 
سوا وا و ار وها مخ با أيتها الصور انا خلقناكم من صورة 


واحدخ(۲) . 
وقال : «يا أيها الناس انا خلقناکم من ذكر وانثى» من آدم ی 
من ذکر وأنثى » وجمیم بني آدم کذلك . تنبيهاً للغافلین ۰ وإيجازاً للعارفین . 
ومنهم (رضي الله عنهم) . 
قا F‏ يننا 
عبد الله بن داود بن عبد السميع 
قال : المعرفة معرفتان : معرفة تحصيل بالنظر والإستدلال » وهي معرفة 


تعتور صاحبها الشبه . ومعرفة هي حى المصرفة . وهي معرفة تحصل عن 
الأحوال . 


(۱) تكون عين الإنسان في مکنان » ثم يجول بضاطره في مكان ار » ويستغرق حتى ينسئ عيته 
تماماً ولكن ليس وجوده عندما استغرق فيه وجوده في عينه . 

(۲) يريد أن يقرر أن تكثر العوالم والمظاهر نشأ عن شدة الأنوار التي نشأ عنها تكثر الظلال فهي مع 
كثرتها راجعة إلى عين واحدة . كما تتکثر الصورة ذ في المرايا المتقابتة 
وعلی هذا تکون ease‏ أصل واحد هو الله وحده . 


۱۳۳ 


وعن هذه المعرفة تظهر الآيات في حرق العوائد لأربابها . فتخیل بعض 
الناس أن ذلك الاشر عن الأحوال » وإنما الأثر للمعرفة التي تکون عن الحال . 
ولهذا قد يكون الحال ولا آثر » لكون الحال لم يكتسب المعرفة بالله فقول من 

وقد نبهت النبوة على هذا الفصل من المعرفة في خبر روى عنه (ص) : «لو 
عرفتم الله حق المعرفة لمشيتم على البحور » ولزلزلت بدعائكم الجبال» . 

وقال : لا يكون الجهل علماً لا في علمك بالل » فإن العلم به جهل . 
ومن جهله كان عالماً به » وكان صديقاً . 

وقال : إذا ارتفع ستر الغيب عن عين الإيمان ۰ وانصرف البصر إلى 

وقال : إن من عياد الله من لا يستره حجاب » ولا يمنعه الحجاب » ومع 

وقال : العلم بالله من حيث الكون لا يصح . فإنه قد كان والكون لم يكن 
في الكون للكون . بل كان الكون في الكون للكون . 

فهو تعلم به الأكوان 8 ولا یعلم بالأكوان . قال : هو خارج الياب فما يعرف 
بالکون من الحق ؟ قلنا : الاثار تدل على الأحكام والنسب . وعليه من حيث أنه 
موجود من غير علم ماهيته ولا كيفيته » ولا هويته ولا انيته » تعالئ الله عن ذلك 
علواً كبيراً:"» . 

وقال : الشغل بغير الله عين الجهل بالله . 


(۱) يريد إن العلم بوجود الله غير العلم بالته . فالعلم بوجود الله يمكن معرفته بالاكوان . 
أما العلم بالله فيستحيل أن يكون بالاکوان . 
وقد أخطأ بعض دعاة التصوف في تفسير هذه القضية فهاجموا علم التوحيد النظري السني 
وغيره . وأطلقوا القول بوجوب معرفة الكون بالله لا العکس . لا فرق بين علم بالوجود وعلم 
بالله . رئعل في قول الشيخ الاکبر . فعلم التوحيد النظري الذي يهاجم دعاة التصوف بحسن 
نية لازم في إثبات وجود الله للمفكرين والملحدين . آما العلم بالله فمرحلة أعلى من المعرفة . 
لازمة للمؤمنين . 


۱۳ 


وقال : إن من عباد الله من كفاه مونة المعرفة . فکشف له عله فعرفه » ثم 
عرف نفسه بنور ربه . لانه یستحیل أن يعرف أحد نفسه به » إذ لا مناسبة ولا 


مشاركة . 

وقال : إت من عباد الله من تقودهم إليه المعرفة به 3 فيهبهم المعرفة ابتداء 
وهم جائلون في ميادين المخالفات » ثم يه يهبهم التوفيق » فيسلكون على بصيرة 
ول 


وهؤلاء أشرف سلوك السالكين . إذ کل سالك غايته المعرفة . وهي بداية 
هذا السالك . وهی كانت بدایتنا(۲) . 


وقال : : من کانت بسدایته الخوف فغأيته الجمال ۰ ومن كانت بدايته الرجاء 
فغایته الجلال ‏ ومن كانت بدایته ۳ فغايته الکمال والجهل . ومن قال : 
الله . فانما قالها بنفس › فان الله لا يقال إلا بالله فهي حالة نفسه : 

ومنهم (رصي الله عنهم) : 

ېډ جي ي 
عبد الله بن عبد العليم بن سليمان 

قال: لجان لاع و وا موك لیهس فمن مات غير 
هذا الموت فلا ييا > ومن حي غير هذه الحياة فهي حياة حيوانية29 . 

وقال : من عرف اسما ربانياً من غير اسم عبداني فمعرفته لقيطة . و 
عرفه باسم عبداني فتلك (۳) المعرفة > وهي معرفة كاسن وبسط ی ومن EE‏ 
عبدانياً من اسم رباني فهي معرفة قهر وقبض(*) . 


(۱) هذا النوع يعرف يمن سبق فئحه على سلوكه وهو مع جلالة قدره على قدرها من الخطورة إذا 


لم یحالفه التوفيق . 

(۲) الخاد من غير سوت نوازع النفس البشرية حياة الحیوان بل أضل O‏ ولا e‏ نوازع 
النفس الا عند مشاهدة الحي بذاته سبحانه . فاذا د و الصورة كاتنت الحياة 
الأبدية دون شك . 

(۳) المعرقة اللفظية مثل معرفة اسمه العزیز دون تحقیق بالذل » والربوبية دون تحقق بالعبودية . 
والعكس معرفة حقيقية : 


> مثال النوعين من المعرفة : من عرف العزة الإلهية من الذل البشري فتلك المعرفة تنتهي بالانس‎ )٤( 


۱۵ 


وقال : الأجل المسمی هو مسمی لانقطاع الأنفاس , لانها مناهل طریقه ‏ 

وقال : الکامل من عباد الله من كان طريقاً لجریان النعوت الالهية » وهو 
يعلم الفرقان بینها وبين العلم بها“ . 

وقال : العبد محق في حق . 

وقال : من فتح عينه فلم تقع الا على الله . ومن آغمض عينيه فلا يغمضها 
إلا على الله . 

فمن فرق بين الحالتين فقد وجده » ومن لم يفرق بين الحالتين فقد وجد . 
وليس عنده وجود بالامر على ما هو عليه . 

وقال : في الإشارة إلى الله إثباتك . فلست بواجد ‏ لأن في وجوده 
محوك . 

وقال : من أراد أن يعرف الله فليعرفه منه . وقد أخبر (ص) : إنه يتجلى 

0 ل 3 

غدا! لهده الامة ومنا فقيها على اختلاف عقائدهم فيه سبحانه وتعالئ في غير 
الصورة التي عرفوه بها » فینکرونه » فیتحول لهم في الصورة التي عرفوه بها » 
بالعلامة التي بينه وبين کل طائفة » وهي ما عرفوه منه في الدنيا فیقرون به » وهو 
عين ما آنکروا . 

ولما وقف الجنید على هذه المعرفة بالله تسالی سثل عن المعرفة والعارف 
فمال : «لون الماء لون الإناء» فالإناء مثل مغسروب لعقده > والماء مثل مضروب 
لمعروفه . 

وقد اختلف الناس في تأویل هذا من علماء الرسوم . 

وقال : العالم بالله من حيثك المشاهدة والكشف يرجع إليه ۰ فهو بين أدب 
= والبسط ومن عرف الذل من العزة الإلهية انتهی إلى القهر والقبض . النوع الأول سلوك الطريقة 

الخلوتية . والثاني : سلوك الطريقة الشاذلية والتقشيندية . 

(۱) العلم بالشيء غير منازلته وذوقه ۰ فمن يعش في نعمة الله قائماً بشكرها » غير من العلم بها 


سه 5 


۱۳۹1 


وحقيقة » فهو مركب من شرع وحقيقة » یأکل بعضها بعضاً . 

فإذا أحس بالألم لا يقدر أن ينطق » فإنه إن نطق أهلك . وإن سكت 
هلك , > فيشكو إلى الله » ويستأذن في أن يؤذن له بالنفس . مثل النار لما أكل 
بعضها بعضاً » فتنفست نفسين » سعيراً وزمهريراً » فأهلكت الخلق ما كانت تهلك 
به في نفسها . 

كذلك العارف . إذا تنفس استراح في نفسه . وأهلك الخلق بکلامه . فان 
رزق العصمة من الناس جهل . وان لم يرزق العصمة كفر وزندق » وربما قتل , 
وهلاك الخلق أولى من هلاك نفسك . 

ألا ترى القاتل نفسه في النار . والقاتل غيره في المشيئة . والقاتل غيره له 
كفارة » والقاتل نفسه لا كفارة له ؟ . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

# ب * 
عبد الله بن يوسف بن عبد البصير 

قال : الرجل من عرف الفرقتين » ولم يتميز في فرقة عنهم في وقت 
الوزن » ثم ینظر إلى ضنائن الحق خلف ستر العزة مكتنفين بالنور الحجابي والنار 
تسطع من سبحات وجوههم » في زوایا سرادقات کونهم . فتحرق کل ما آدرکه 
بصرهم منهم ۰ فيبقون مع الحق اعیانا قائسة بلا معنی » فیکون الحق معناهم ع 
فهو نور في نور » فیطمع هذا الرجل باللحوق بهم من عين التوحید أو المنة . 

فان رفع له المیزان التحق بهم من عين توحیده » ون لم يرفع له ميزان 
التحق بهم من عين المنة » وکان عند ذلك ممن كمل . 

وقال : إن من عباد الله من يشهد لهم الحق ‏ وان منهم من يشهد لنفسه 
بما شهد به الحق للآخر ولیس هذا بافضل من هذا . قال تعالی : «#وسلام 
عليه) وقال : «والسلام علي» . 

وقال : الظلال محجوية آبداعن موجدها ‏ وظهورها عند طلوع الانوار على 
من تولدت عنه . وهي آبد تطلع من خلف حجاب أسبابها > لتری موجدها فلا 
تراه انذا . فهي في ظلمة کونها محبوسة لا تسرح أبداً . 


۱۳۷ 


فى فعله » ولا يتحرك إلا بتحریکه إياه . وکان عبدا حقيقة ‏ الا تری الظل لا 
یزال تابعاً لمن ظهر عنه ؟ . 

وقال : تطلب الظلال غير مطالع آنوارها . وهو عين رجوع العبد إلى حقيقته 
وفراره عن مکانة ربه 3 فلا يزال بدا عبدا . 

وقال : کل ما سوى الله ظل له . ولما كان السلطان مجمع الصفات الإلهية 
قال فيه (ص) : «السلطان ظل الله في الأرض 3 يأوي إليه کل مظلوم؛ . 

وقال : لا يقوم الظل أبداً من بساط الخضوع والعبودية إلا إذا قابل کون 
عند ذلك يظهر فيه بصورة موجده » ألا تراه يؤثر فيه حاله ؟ هل رأيت قط ظلاً 
ف إل إذا قابله جدار آو شبهه . 

وقال : في کل شخص ظلان : ظل يخرج عنه متصلا به من طرف ابتداء 
وجوده ‏ وظل في نفس الشخص يقابل ذلك الظل . فلا بری من الظل الخارج 
من الشخص إلا الظل الذي یقابله وهو صورته . 

فلا يرى بدا ال صورته ومثاله » لا حقيقة الشخص الذي ظهر عنه . 


وقال : تستتر ال ظلال باشخاصها : لثلا تتقدمها الأنوار » فلا یکون لها 


وجود . 
فلا يرى الحق أبداً ال من خلف حجاب . فإن سبحات الوجه لا تقف لها 
الأكوان . 


وقال : إذا أحاطت الأنوار بالشخص اندرج ظله فيه » وانقبض إليهء. كما 

وقال : ظلك لا يلحقك ان أدبرت عنه متوجهاً إلى الشمس » وأنت لا 
هو الذي حصل لك منه في الادبار ‏ وفي إعراضك عن الشمس الخسران 
المبين . 


۱۳۸ 


هذا مثل مضروب ضربه لك الحق في نفسك . تقول لك الشمس : أناء 
فإني آنا النور » والكون ظلك . وما فيك منه ما قدر لك سواء أعرضت عن 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

ده ¥ 
عبد الله بن إدريس بن عبد النور 
: العلم في العين حيرة » والعين في الحق حيرة . والحق في الحقيقة 

رح يم سر رت 
عدم لم يعدم عين وجوده الأول » وإنما هو انتقال من حال إلى حال » والعین 
واحدة ۰ والحال المتتقل إليه وجود آخحر ع منه4 بدأنا 8 وإليه نعود #كما بدأكم 
تعودون# منا . 

وقال : يتنزل الأمر الحق من سدرة المنتهى على قلوب الخلق من جهة 
الرأس . ولما كان القلب قد وسم الحق تلقئ ذلك الأمر الحق الحق الذي في 
القلب . 

وم ل ارك 4 ده BÎ‏ 
نزل عليه 0 

ولا تعرفه الأرواح ۱ لملكية » بل یرون ورا لا یصرفون ما وراء» إلى العماء 

وان لم یصادف الامر النازل الحق في القلب » وصادف الملك . تلقاه 
فینفذ أمره في الجوارح ١‏ » فيخرج منه على صورة روحانية ملكين › ٠‏ فيقع على 
معارج الأرواح ی یت > له من الأجنحة والألوان على قدرها له من اللوازم . 
فلا يستقر حتی ينتهي إلى سدرة المنتهى » وهناك مقره . 

وان صادف الامر النازل فى القلب الشيطان > انقلب في صورة روحانية نارية 
شيطانية . فیمرج على معارجهم طيرا آسود » یحلق في الجو إلى أن ينتهي إلى 


۱۳۹ 


مقعد فلك القمر » وهي كرة الاثیر » فلا يبرح فیها إلى يوم القيامه . 
3 رو 0 

وتبدل صورته بأمر آخر » إلى صورة اخری . فيش الأفلاك إلى السدرة ٠‏ 
وهو الذي يقع فيه التبدیل . فیبدل الله سيئاتهم حسنات . 

وان صادف الامر التازل النفس » ولم بفتاات غا و9 ملكا ولا حيطا رفن 
امره في الجوارح » حرج على صورة نفسية ء فلا يزال یعرج طيرا حسنا » حتی 
ینتهی إلى الجنة , فینتظر النعیم الذي لاءم مزاج تلك الصورة ء فینغمس فيه ۰ 
إلى أن يأتيه صاحبه . 

وان صادف الأمر النازل إلى القلب المحل مشتركا بين النفس والشيطان أو 
فى حال النظر إلى أحدهما والآخر على ذلك الحال من غير تمكن . نفد الامر في 
الجوارح » فعرج على صورة نصفها ملكي ونصفها نفسي . وفيما هو ملك يقيم 
OL‏ 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

ا KK‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد الطیب 

قال : عالم الأنفاس حالة مشام الأرواح في التعارف » فما وقع منها وجهاً 
لوجه كان كل واحد منهما فى المعرفة بصاحبه والحب له على السواء . والود 

وما وقع منها ظهرا لظهر فبالعكس مما دکرنا . 

وما وقع منها وجهاً لظهر . فذو الوجه محب » والأخر عنه غافل . 

وقد سمعت قول بعض الصالحين وقد سلم عليه ذو النون فرد عليه وسماه » 
روحي روحك بعيني في هذه الحضرة . ومساألة أويس القرني مع هرم بن حيان 


وقد تکون الرؤية في هذه الحضرة بين الأرواح على الجنب بالعين 


1 


الواحدة »> وقد یکون الواحد مقبلا علی جانب الآخر > وقد یکون علی جانب 
اليمين . أو على جانب الشمال » فیکون أبداً المقبل بوجهه عارفاً بالأخر ‏ ویکون 
بدا صاحب العين الواحدة متحير معرفة » غير قاطع بها ولك يرف هذا ال بعد 
الکشف لهذه الحضرة . 

وقال العشق التفات الروحية 3 والحب صفاء ذلك الإلتفات 3 والود تسانه 
ودوامه » والهوى أول سقوطه في القلب 8 

وقال : الحال الذي يملكه النبي غير الحال الذي يحكم على الولي . 
الفناء والبهت . ويرغون مثل ما یرغو البعير » وينصرف عنهم الوحي وجبينهم 
يتفصد عرقا بحكم الحال عليهم ١‏ 

وسبب ذلك أن للنبي وجهین : وجه للولاية ۰ فهو ولي بذلك الوحه 
ووحه للنبوة فمن حيث ولايته يملكه الحال »> ومن حيث نبوته يملك الحال 
والولي ليس له وجه سوی وجه الولاية » فیملکه الحال . 

فالاولیاء تصرفهم الأحوال . والانبیاء يصرفون الاحوال . 

ألا وان الاولیاء بصیرون من القوة بحيث لا تسترعیهم الاحوال في حالهم ١‏ 
ولا يقفون مع شيء وقوف تعشق إلا مع العين التي فيها ومنها تظهر الاحوال . 
فهي باقية . والأحوال في كل ان فانية والعشق الفاني جهل وعذاب حاضر . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

پډ ند و 


عبد الله بن يوسف بن عبد الرازق 


. حافظ تقل الحكم‎ » Ce 
وقال : كل ما كان للعبد كسب فالحق هو القائم به لا العبد » ولكن فيه‎ 
ظلمة الکسب . وكل مالم يشاهد العبد فيه کسبه وأبقاه للحق . لم ينظر إليه‎ 


۱۳۱ 


الاسم القائم . لأن القائم انما ینظر لمن قام له في فعله كسب » فانه مقام لاسمه 
القائم » فلذلك ینظر إليه الاسم القائم . لیزیل قیام الکسب عنه . 

وكان العقل نورا محضاً فخلط من ظلمة الکسب . 
جنانیه . 

وقال : بالباء عرفه العارفون . وبزوالهم صح الدوام لهم في المعرفه . 

وقال : من جلس مع الله من حيث هو رزاق فمع بطنه جلس . وهو من 
المغترین . 

وقال : إن من عباد الله من إذا رفع عنه حجاب المشاهدة . ولم یحجبهم 
عن الذکر في هذه الحالة » واعطاهم الفهم في ذکرهم وأورادهم في الملکوت » 
ونفسوسهم تتقلب في اطوار النعيم واللذات : بالحور الحسان » والمشارب 
والم طاعم الشهية » والمسموعات النغمية المستعذبة , وکل ما أعطاه الحس لهم 
من الکشف في عالم دنیاهم إن كانوا في الدنیا . وأهل الآخرة إن کانوا فى 
الآخرة . وأسرارهم ناظرة إلى جمال رب العزة »> كل ذلك في وقت واحد . وحالة 
واحدة » لا يحجبهم شيء عن شيء » فقد أعطاهم الغاية التي ما فوقها غایف 
وهي أعلا مرتبة ينالها أولياء الله وخاصته 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

HK‏ % شن 
عبد الله بن عبد الشكور بن داود 

بالصبر . فهو الصبار الشکور كراكب البحر . 

وقال : الرباني فخره في غناه » والالهی فخره في فقره . 

وقال : الحركة تصحيها الدعوی بأنها موجود » والسکون لا دعوی فيه ائه 
عدم . فله ما سكن في الليل والنهار حالصا من الندعوی › وله ما تحرك في غير 
عالم الليل والنهار . لا في عالم الليل والنهار . 


۱۳ 


فإذا حرج العبد من ليل نشأته ونهارها كان لله لا لنفسه . ولما كان السکون 
الثبوت كان له » وكل ثابت فهو له . وما ليس بثابت فهو لك . وهو العدم . 

فالعدم الثابت لك منك . والوجود الثابت لك منه . وما بينهما فحالة إضافية 
ونسب . 

وقال : الکافر يعدل بربه إلى نفسه ‏ والمومن يعدل بنفسه إلى ربه » 
والعارف یعدل بربه إلى ربه » وبنفسه إلى نفسه . 

الکافر يقع في الظلمة فیحجب » والمژمن يقع في النور فیکشف , والعارف 
يشق حجاب الأنوار والظلم » فیری الحق بالحق ‏ ویری الأشیاء بالحق ‏ والمژمن 
يراها بنور الحق . لا بالحق . 

وقال : الاعراض لا یمکن أن یکون عن الله » فانه مطلوب الكل » وانما 
یکون الاعراض عن الایات والذکر فان الایات کون , والذکر کون فانه من عالم 
العبارة والخاطر » والحق المطلوب بالوجه خارج عن الأكوان . فلذلك آعرض من 
أعرض . 

ولما رآه العارفون في الأیات والذکر لم يعرضوا عن الأیات والذکر . 
فسعدوا حين شقي من أعرض عنهما . 

وقال : لما كانت الایات علامات لا على آنقسها آعرضوا عنها معرفة بارتفاع 
المناسية فکانوا عارفین . 

انتهی الجزء الثاني من کتاب العبادلة 
ویتلوه الحرء الثالث 


۱۳۳ 


الجرء الثالث 


من کلام العبادلة 
فى الحقانق بألسنة الاسماء 
في هذا الجزء 
عبد الله بن عبد الحي وابن عبد الوالي 2 وابن عبد الباقي 
وابن عبد المغيمك202 وابن عبد المحسن وابن عبد الكبير 


وابن عبد العلي وابن عبد القادر وابن عبد العزيز 
وابن عبد الجبار 


14 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


وبه العون والعصمة 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 
عبد الله بن إلياس بن عبد الحي 

قال : إن من عباد الله من قلوبهم من نور الملك . ومن قلبه من تور 
الملكوت » ومن قلبه نور الجبروت . ومن قلبه من نور ملك الملك » ومن قلبه 
من نور النور . 

وقال : ای من و و يجوز عليه المسوت . ومن يجوز عليه الموت 
فهوميت وإن كان حیا . 

وقال : من كانت حياته بالحي فهو حي دائم » ومن كانت حياته بغير حي 
كحياة عالم التركيب الطبيعي فهو ميت ولو دام . 

وقال : الموت عبارة عن مفارقة الوطن . (ومن فارق عبوديته فقد فارق 
وطنه . والدعوى في الربوبية غربة » والغريب ذليل) . 

وهو سفر » وفيه يفطر الصائمون » وتقصر الصلاة الرباعية . 

وقال : قطع العلائق موت الخلائق » فإذا انقطعت العلاقة بين الروح 
والجسم صح الموت (واسم المیت)۲) على كل واحد منهما . 


(۱) ما بين الحاصرتین ساقط من : د . 
(۲) ما بين الحاصرتین ساقط من : د . 


وقال : الوجودية حياة أزلية » تتلوها حياة وجودية روحانية » تتلوها حياة 
عهدية ميثاقية . تتلوها حياة دنياوية . 

وفیها حياة سبائية » تتلوها حياة سؤالية . تتلوها حياة برزخية » تتلوها حياة 
حشرية » تتلوها حياة جنانية » تتلوها حياة نظرية » وهي عين الحياة الازلية . 

لا أن هذه تسمی حياة آبدية . وهي حياة لا موت فیها » وکل حياة ذکرناها 
فعن موت . 

وقال : من رکب فرس التار طار مع الملائکة(۱) . 

وقال : الجمال محبوب لذاته وان اعتلفت صفاته في أعين الناظرین . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

KK 4‏ 
عبد الله بن هارون بن عبد الوالي 

قال : العلوم على خمسة أقسام : علم الأحوال » وهو المشبه بالحمر . 
وعلم الأوهام .' وهو المشبه بالعسل . وعلم التوحيد . وهو المشبه باللبن . (أعني 
غلم التوحید الذي جات به الشرانم) . وعلم الرسوم . وهو المشبه بالا 
واا کا وفاء عون 


فماء الغيث علم یتعلق بالارواح » وما في ضمنها . وماء العیون وهو علم ما 
یتعلق بعالم الترکیب ‏ وما في معناه وضمنه . وقوله : لغیر اسن» . أي غير 


ا 


م عیر . 

فان العلوم على قسمين : علم يتغير معلومه . وعلم لا يتغير معلومه . فإذا 
كان العلم واحدا لم يتغير ۰ والمشبه تمیاء العیون هو المتغیر ۰ لاف ماء الغیت 
فإنه على صفة واحدة . 

وقال : إن من عياد الله من تجري عليه أحكام العبادات على الكمال من 
غير نقص . وأحكام العبادات من غير أن يكون ذلك متصورا في قلوبهم . 


(۱) فرس النار كناية عن الشهوات . ورکربها التحكم فيها وإدخالها تحت حكم العقل والروح . 
(۲) ما بين الحاصرئین ساقط من : د. 


۱۳۹ 


وربما یقول القائل : وبعض الأعمال لا بد فيها من النبة » (وهي آعمال 
القلب . فكيف يتصور أن تكون هذه عبادة ؟ قلت : والنية)١٠)‏ من جملة العبادات 
التي تجري » وماله قصد في القصد . 

وقال : من تحقق بالحق لا يتصف بصدق ولا حلاص . ولا حال ولا 

وقال : لا يقف الفتح على العبادات . بل قد يفتح في غير العبادات باعظم 
مما يفتح فيها » فان الفتح جود ومنة . والأعمال للجزاء في الدار الاخرة . 

وقال : لا تدخل الحضرة الإلهية بدا وهناك أحد يجذبك من خلفك . فمن 
زعم أنه فتح له فتح العناية الإلهية. والتقريب الاختصاصي » وأن معرفته من هذا 
النمط » ومشربه من هذه العين › وعليه لمخلوق حق يطليه به فقد كذب . وبطل 

وأما العلم فقد يحصل له . ولكن لا فائدة فيه في عين القرب . 

وقال : ما ثم إلا موافقة ومخالفة » فبالموافقة ينال القرب الالهي » وترفع 
الحجب » وبالمخالفة يكون البعد الالهي (وإرسال الحجب . إذ هو القريب 
البعید)() . 

وقال : من العباد من لا تضرهم المعاصي والذنوب للعناية الالهية التي 
سبقت لهم عند الله ء فيا أيها المتعدي حد ربه أنظر ما حصل عندك من الفتح في 
عين القرب . هل يتغير عليك ام لا ؟ . 

فإن تغير حالك فاعلم أن الله قد نبهك على أنك في عين البعد » فإن وفقك 
للتوبة » وألهمك إياها فأنت السعيد . 

وان لم يتغير عليك حالك فانظر في إبقاء ذلك عليك مم وجود المخالفة 
وانتهاك الحرمة . هل هو من الاعتناء فلا تضرك المعاصي : «ليغفر لك الله مسا 
تقدم من ذتبك وما تأخر» . فقد سبقت المخفرة وجود الذنب » فلم يبق له آثثر في 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من : د . 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من : ها . 


۱۳۷ 


يضرك زواله . 

فان كان مكرأ فاستدرك الرجوع إلى عين الموافقة ۰ ومعرفة ذلك بالاطلاع 
على كلمة الحضرة . بلسان الفهرانية » فيرتفم الريب والشك , وما ثم إليه طريق 
إلا هذا . فان لم تجده فهو مكر . 

وقال :لما أنتشر العلم(١»‏ من جانب الحق على بساط الرحمة تسارعت إليه 
الأكوان » فاخذته من طرق مختلفة » فمهما عدلت عن الطريق الذي منه أخذته 
ردماأً الیه القائمون على موضع اجتماع تلك الطرق“" 5 فان آجابوهم سعدوا 3 
فهم عالمون بعين الجمم من سواهم . فعين جمعهم آحدية طریقهم لا غير . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

¥ هه 
عبد الله بن یعقوب بن عبد الباقي 

قال : العلوم من الصدور إلى الطروس > لا من الطروس”” إلى الصدور . 

الطروس أمكنة الحروف . والالسنة أمكنة العبارة . والحواس أمكنة 
الإشارة » والعلم من وراء ذلك كله“ فهو لا يتقيد بحرف ولا عبارة ولا إشارة فهو 
منه إليك . فان وقفت مع تلك البسائط”؟ اتعبك في تحصيله . وتكلفت مشقة 
عظيمة » وقطعت شقة بعيدة » وان لم تقف آخذته من عين الرحمة واللطف . 

ها محرا فيح دهع اشير لعزة من أعراضنا ما استحلت 


(۱) آول الشیخ احمد بن عجيبة الحسني قواعد النحو والصرف والفقه إلى طريق الله . فجعل منها 
علم إلهياً . وهکذا یمکن أن تصل جمیع العلوم بالانسان إلى الله . 

(۲) لانهم كما يقول الشيخ الاکبر بقفون على مجتمع الطرق . حيث تتجمع كلها في طریق واحد . 
هو الطريق الفریب من عين الفیض . وهم یقفون بوجهین وجه سالك واحد في السمت 
والهدف . ووجه ناظر إلى عالم الفرق لهداية الحیاری وجمعهم على طریق الله الواحد . 

(۳) الطروس : الاوراق . 

)٤(‏ لتحقیق أن الحواس تکذب في إعطاء حقيقة العلم انظر [المنقذ من الضلال . للام ام 
الغزالي] . وکذلك آنظر [العالم غير المتطور . للدکتور عبد الجلیل راضي] . مع التحفظ في 
النظریات الروحية السائدة بين المشتغلين بالروح . 

(۰) في د : الوسائل . 


۱۳۸ 


كنت عنده » فصح لك أن تکون آنت آنت . 

وقال : لا يكون الحق ثواباً إل لمن لم یتحرك الا به » ولا سکن الا به ء 
ولا عرف الا به . ولا جهل الا بی فلم يكن الحق في مقابلة شيء سوی نفسه ۰ 
فهو ثواب لنفسه . 

ويحصل للعبد من ذلك كونه محلا لهذا التصريف على الشهودء فكما لم 
ير في الدنيا غير الله » كذلك لا يرى في الآخرة إل الله مع شهود الأحكام 
الکونیة(۱) فى الدنيا والآخرة . 

فهو يأكل ويشرب وینکح ۰ ويسمع ويجيب . وهو حق في ححق » بعين 
محق » عن كل باطل وحق . 

وقال : للمومنین الدرحات 3 وللعارفين الفوائد . الوجودية 3 التي هي عين 
کینوته الحق لا اکوانه . 

وقال : مامن ذوق ولا شرب ولا ري پا وتو تا وله تیان 
لکن لا يفهم به ‏ ولا یفهم عنه . ولا يقع بجهة الایماء » ولا يأخذه المثال » فهو 
لسان حاص بينه وبين ربه » لا يكلم بتلك اللخة غيره . 

وقال : الواله مبطل لوجوده > فلا وجود له 7 

وقال : الزيادة مشعرة بالنقص في كل شيء ء لا الزيادة من الله تعالئ فانها 
كمال في كمال 1 وهنا معنی دقیق لطیف(؟) . 


(۱) في د : مع ظهرر الاحکام الكونية . 

(۲) المراد بالفقر الإضطرار الدائم إلى الله . ولا يتقيد هذا الاضطرار بجهة في الكون . بل هو كلي 
حنی يصير ملكة للمحقق . اما العارف فقانع بما عنده ولو كان قلیلا . فهو غني في هذه الحالة 
لا يريد من ربه غير ما هو فيه . 

(۲) لعله فقدان الرغبة في الأشياء . لان العارف الذي يزداد من الله يزداد ثقة وعرقاناً بحقائق الأشياء 
على ما هي عليه في الاصل فلا يشعر نحو مظاهرها برغبة » وبعيش قريباً من حقائقها في عبن 
العلم . فاصيح ما كان محظورا في مظهره نعيما في حقيقته . 


۱۳۹ 


وقال : العلم والمعلوم والعالم ثلالة عینهم واحد(۲) . 
وقال : اجتمع عارف ومحب 3 فادعی کل واحد منهما إنه محیط بصاحبه ۰ 
فسالوني عن ذلك فقلت لهما : آحدکمابه , والآخر له . 
وسهم (رضي الله عنهم) : 
دا نا 
عبد الله بن عبد المغیث بن ذي النون 
وقال المحب مبتلى 5 والحبيب معافى 3 والشخص واحد 5 
وقال : 
تصرفنا وتسسألنا فهل لي إلى تعریف آم ره من سییل(۲) 
وقال : 
إن اللرسالة للنبوة جاميعة وكذا النبسوة للرسالة داقعة 
(کما قال الصاحب (رصي الله عنه) ۳( ورسولك الذي أرسلت ۰ قال 
رسول الله (ص) : لا ۰ قل : ونبيك الذي ارسلت . 
وقال : 
ان المقادير تجري غير قاصرة وتنتهي بي إلى حد ومق]دار 
فلا وجود لها إلا ويحصسرها ولا وجود لتنا الا باقدار 
وقال : 
إذا كانت آعمالي إلى خالقي تعزي وإني مجزي بها عندما أجزى 
(وقد ورئتتي حال مجد وسودد وان لنا متها المكانة والعزا 
وکانت لنا بالحال حفظاً وعصمة 2 وکانت لنا في كل نازلة حرزا)*) 


(۱) في ه : كلهم واحد . 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الاصل 5 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الاصل . 


1° 


وقال 
إن انجدت طالبات علو 
أو اتهحهمت طالیات سفل 


أرواحها كلها طوالم۱) 
دارت بأنفاسها الشرائع 
دارت بانفاسها الطبانم 
تام لنا مالك وشافع 


وقال : 
بطون في يطون في بطون ظهور في ظهور في ظهور 
وجود في خمود في وجود خمود في وجود في خم ود(۳) 
وقال : الكامل من الرجال يكنى «أبا العيون» (لأنه ينظر إلى كل شيء بعين 
ذلك الشيء ۰ فيعطي كل ذي حق حقه . لأن الله اعطی کل شيء خلقه)9" . 
فتحقق بمولاه في قوله : #تجري بأعينتا» . فجمع وما أفرد . 
فالعين التي يرى بها ربه » غير العين التي يرى بها نفسه . وعين يرى بها 
فعله . وعين يرى بها ذنبه » وعين يرى بها قريه » ولكل حال عين . 
وقال : المعاذير تهمة وتزكية » ومن لحق برجال الله تعالئ لم يعتذر. 
مثلك . 
وقال : لو كان للوجود انتهاء » ما كان لي عليك بقاء . 
وقال : 
في صورة الحسن أبدي لي محبته فنا رات الا كنت لني يدها 


هذا الخفاء والغموض من مدا الاشد أنواع الظهور . ولذئك شاهد من العلم الحديث . فالذرة 
آخفی الكائنات مشهدا وأغمضها معرفة . ومنها يبدأ أشد أنواع الظهور في عالم الخیر والشر 
على السواء . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الاصل . 


۱۶۱ 


وقال : اختلفت كلمة الحضرة في عباد الله » فقوم آخرستهم ‏ وقوم 
آنطقتهم بأنا » وانطقت اخرين بانت » وقوم أنطقتهم بهو . والکل له وبه ومعه ون 
احتلقوا . 
وال : 
توالی البرق لمحا بعد لمح فعانيت الملاحة في التماحه 
ومنهم (رضي الله عنهم) : 
* #*# و 
عبد الله بن محمد بن عبد المحسن 
قال : تنوعت أحوال الملك في نفسه بين ملك ومشيثشة » وحكم وعلم . 
وکلام ومعرفة ‏ فالتصریف للملك . والنفوذ للمشيئة للمشيئة . والتكليف للحكم والاحاطة 
للعلم » والجود تلکلام . والوجود للمعرقة . 
وقال: 
النار ناران » نار غير ميصرقة وهي التي ما لها سفع ولا شرر 
وقال : الاقبال على الله إجابة لنداء نله تعالئ » وسساعك إياه من حيث لا 
وقال : من رای الله في الأشياء فقد استراح() (الخلق منه » ومن رای 
الانوار بالله فقد استراج)(*) 
وقال : من أسماء الله تعالئ ما لا يدل على غير الله تعالئ . ولا تعلق له 
وقال : انما لم يكن في الامکان آبدع من هذا العالم لانه ما ثم الا رتیشان : 
الحق في 3 00 . وهر القدم 4 والعالم في الرتبة الثانية 3 وهي الامکان 


(۱) طبيعي آلا يرى ذات الله . وانما بری آثار آسمائه في الأشياء . فإذا نظر إلى مظهر من مظاهر 
الوجود اقتربت النظرة بالبحث عن الاسم الذي سبطر على هذا السظهر وحکم عليه ٠‏ وبهذا 
الاعتبار يتأمل مظاهر الوجود . فإذا تدبر الاسم الحاكم عليها فقد رآى الله فيها مجازاً . 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من : ها 
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والحدوث عن المرتبة الاولئ 3 والعالم منصبغ بمرتشه ۰ ولو خلق ما خلق إلى مأ 
لا يتناهى . فلا یزال في المرتبة الثانية الامکانية مصبوغا بها . 

ولا شك أن الحقائق هي في کل شخص بذاتها ‏ لا توصف بالقسمة ولا 
بالكلية . ولا بالبعضية فالیاض فى کل آبیض بحقيقة . كذلك الامکان فى کل مأ 
سوى الله > وهو الممکن بحقيقة فافهم(*) 

وقال : نزول المعاني في عالم الأرواح تروحن » وإلى عالم الاجساد 
تحسد > وارتقاء آرواح الأجسام إلى عالم الخيال تجسد ٠‏ وإلى عالم الأرواح 
تروحن . 

وقال : الاغترار بالله من حيث الكرم والجود » لاعتقاده في جود الله 
وکرمه . 

وقال : ما عصاه مؤمن قط إنتهاكاً لحرمة » ولا قاطعاً بالعقوبة » وإنما تقع 
المعاصي والمخالفات من المؤمنين من حسن ظنهم بربهم . 


فان الأسماء الإلهية واقفة على السواء . وليس هذا الاسم المعين في ظهور 
أثره عليه بأولى من هذا الاسم المقابل 3 وهو عند حسن ظن عبده به 


وقال : علق سبحانه النشر بالمشيئة من غير قوله (ثم إذا شاء أنشره) وأخبر 
بالخلق والتعريف والهداية والموت في هذه الصورة : وما فرن من خلك شیفا 
بالمشيكة فما ذلك إلا لحكمة . 

وهي التنبيه على النشأة النشأة الدنياوية » إلا من 
حيث الجسمية > لا من حيث غیرها. معأ نه ممکن أن تکون بعینها » فهذا تنبيه 
صحيح (كما قال سبحانه وتعالئ : «ولقد علمتم النشأة الأولق» . أنه آنشاها 
على غير مثال سابق «فلولا تذكرون» إن الله تعالئ أخبر أن تلك النشأة بلا 


)١(‏ فالعلم قد يكون ممكنا بحقيقة إذا تنزل في العوالم إلى الا ل وف نوفقوي 
هذه الحالة ممكن بحقيفته . فإذا فني حامله صصد إلى المرتبة الأول التي هي اصله فيصير 
قديماً بحقيقة ما نسب إليه ٠‏ فظهر أن العلم في حقيقته قديم فإذا تنزل إلى الانسان انصبغ 
بمرتبته وهي الامکان » فإذا فنى المحل عاد إلى أصله وهر القدم . والوجود الالهي قديم . فإذا 
تنزل إلى الکائتات انصبغ بها فصان نكا > فإذا فتي المحل عاد الوجود إلى اصله . 


۱:۳ 


جوع ولا تبول ولا تمخط ولا تخوط . منزهة عن المستقذرات کلها)) ۳ 

والأخبار قد وردت بصور: الخلق الأخراوي من اللطافة والصفاء في حق 
السعداء والکنافة والکدورة في حق الاشقیاء ما لا يناسب هله الصورة اليوم وقد 
قال : بدلناهم جلوداً غيرها» ولم يقل : إنها بعينها . 

وأسا قوله : #تشهد عليهم» . وذكسر الجلود والسمع والبصر والالسنة 
والايدي والارجل » فليس هذا دلیلا على آنها أعيان هذه التي عندنا الیوم ولا بد » 

والمقتصود حصول العلم عند الشهود . وباي طریق حصل العلم كانت 
الشهادة ٠‏ كشهادتنا على الامم قبلنا وما رأيناهم 5 

ومن التنبيه أيضا قوله تعالی : طكما بدأكم تعودون» . خطاب الأرواح آنها 
بدئت مدبرة لأاجسادها ‏ فتعاد بعد المفاقة إلى تدبير أجساد ترابية تنشأ على عجب 
الذنب الباقى من هذه النشأة”) » وتعاد أيضاً كما بدئت من قوله وقد خلقتك من 

ولو كانت الاعادة مثل البدأة لكانت الإعادة في حق آدم ا > كما 
علمتم آن ۳ استوی 3 وإعادة حواء کذلك واعادة عیسی کذلللنی وإعادة بني ادم 
کذلك بنکاح وتناسل 3 وتوالد نطفة وعلقة ومضغة وتر بية : 

وقد ذهب إلى هذا القول ابن فيس صاحب «الخلع ‏ . وحمله علی تحقیق 
المثلية . نعم . والامر جائز . ولكن ما يقح الأمر على هذا . وإنما المثلية في 
الذي ذكرنا 5 

وقال : نعوت الكمال ت تبعث النفوس إلى ت تعظیمها . و 1 صفة النقص علی 
التقيض من ذلك 5 

وقال : صمة الرب ایدا واجب على العبد تعظيمها . وصفة نفسه واجب 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من الاصل . 
(۲) اي المثلية في إعادة الارواح لا في إعادة الأجسام » فالارواح بعينها تعود إلى تدبير أجساد ترابية 
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عليه الاعراض عنها . إلا أن يرد في ذلك أمر الهي() . 
رال حت وید که ا نم هم بال فاا فانک باد غين ای لیا 
مواطن تذم فیها » ومواطن تحمد فیها . 

وصفات الکون إذا اتصف.بها الحق سبحانه عظمت طلقا . والتمس 
الناس لها وجوهاً في التنزیه . 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 


FF #K‏ د 
عبد الله بن إدريس بن عبد الكبير 


قال : كل تعظيم لأمر(") فلعلة ما . وان كانت خيراً فصاحبها معاتب من الله 
تعالئ (جبراً لقلب ذلك الضعيف المستهضم) . 

وما أقبل (ص) على من أقبل عليه من زعماء الكفار الا استجلاباً لقلوبهم . 
ليؤمنوا » (لعلمه (ص) بأن القلوب مجبولة على حب الإحسان » والنفوس مجبولة 
على حب التعظيم » لا سيما إذا عظمها من شهد الله تعالئ بأنه عظیم)(*) . ومع 
ذلك كله عوتب . 

وقال : إذا وقعت الحركة من العالم من غير أن يتحقق العلم بها يلام 
عليها من أجل مرتبته » وعلو قدره ؛ بخلاف غير العالم . فإنه مسامح في ذلك . 

وقال : زينة الحياة الدنيا هي زينة الله تعالئ . لأنها تختلف بالقصد . وهي 
مخبوية بالطيع + فإذا ترك الد إليها بطیعه. كانت زي الحياة الدتياء فخدم لذليك 
(وإن كانت غير محرمة شرعا)(° . 


وإذا تحرك إليها بأمر ربه كانت زينة الله تعالئ » وحمد بها . 


(۱) كتعظيم بني آدم في قوله تعالئ : «ولقد كرمنا بني آدم» » وتعظيم صفة التقوى والولاية 
وغيرها . 

(۲) في ه : كل معظم أمر . . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . 

. ما بين الحاصرتين ساقط من الاصل‎ )٤( 

(۵) ما بين الحاصرتین ساقط من الاصل . 

(1) کاللباس الجمیل إذا تحرك إليه العارف اضهارا لنعمة الله وتحدثا بها لم يكن ذلك اللباس في - 


۱:۰ 


وقال : لما كان آمر الله » وکل ما يرجع إليه جداً كله ذمت الحياة الدنیا . 
لانها لعب ولهو وجهل . فان فخر الانسان على مثله من جهله بحقیقته . 

وقال : أعيان الذوات لا یتعلق بها من جانب الحق ذم . وکذلك أعيان 
والحمد لا في العبد » بل في عين التعلق . فان للمزاج حكما لا يكون لكل 
واحد من المركبين قبل التركيب . 

وقال ۱ الکون كله مر بوط بالاسماء 1 والاسماء مرسوطة به »¢ فادا نظرت إلى 
ربط الکون بالاسماء نسبت إليه القدم . وإذا نظرت إلى ربط الأسماء بالکون 
نسبت إليه الحدوث(۲) . 
اسم للذات ليس لله فان أسماء الله تعالئ مخالقة لاسماء الذات . 

فأسماء الله تطلب الأكوان . وأسماء الذات لا تطلب الأكوان » فتعرف 
أسماء الله لهذا الارتباط ‏ وتجهل آسماء الذات لعدمه . 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 
دج نا 


عبد الله بن إلياس بن عبد العلي 
قال : الاسم علامة للمسمى . يعرف به عند الغيبة . ولولا الغيبة ما احتج 
إلى الأسماء . فان الإشارة إلى الأسماء . 
فان الإشارة في الحضرة تفني . فليس للأسماء ظهور الا في عالم الغيب 
= هذه الحالة زینته النفس ‏ بل هو زينة الله التي أحرج لعباده , وإذا تحرك إليه العبد بطبع تفه 
ومیلها كان زينة النفس . 

را) في ه : فلحظ عين النم والحمد لانها في العبد عين التعلق . 

(۲) تفریب هذا القول : ناخذ صفة الخلق واسم الخالق . فإذا آرجعنا الم‌خلوقات ورفعناها إلى 
أصلها ءالخانق: كانت علماً قدیماً » وإذا نزلتا اسم الخالق ونظرنا إليه في المخلوقات كان خلقاً 
حادثاً . ولیس المراد بنسبة الحدوث إليه نسبته إلى الذات ولا إلى الصفة بل نسبته إلى متعلق 
الاسم وحده . لان الاسم قديم 4 وذلك كله راجم إلى فكرة التنزيه والتشبیه , ویوضحها القول 
الاتی بعده . 


۱:1 


فإذا حضر غاب الاسم فمن عبد الاسم عبد غائباً » والعبادة لا تکرن آبدا الا مع 
الغيبة .ولذلك قال : «اعبد الله کانك تراه4 . 

ولذلك تبتغي الأعمال مع المشاهدة لقيام الحق . وفنائه عن نفسه . فلا 
يبقى ثم مخاطبة حتى يرد موجوده وهو الغيبة » فيقوم العمل به . 

وقال : الليل ذكر » والنهار آنثی . فلما تغشاه حمل فولدت . فنظهرت 
الكائنات من غشيان الزمان فالمولدات أولاد الزمان » واستخراج النهار من الليل 
استخراج حواء من ادم طواية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» 3 ثم 
تال : یولج الليل في النهار ویولج التهار في الليل) . کعیسی في مریم ؛ 
وحواء في ادم 5 

فإذا حاطب آبناء النهار قال : یولج النهار» . وإذا حاطب آبناء اللیل 
قال : یولج الليل» . 

وقال : المفاضلة بين الخلق عند الله تعالئ لنسیهم » لا لنسیتهم . فهم من 
حيث النسبة واحد ومن حيث النسب متفاضلون : ان آکرمکم عند الله أتقاكم» . 
«اليوم أضع نسبكم 3 وأرفع نسبي أين المتقون» ؟ : 

وقال : لو وقع التفاضل بين الخلق من حيث النسبة لوقع بين الحقائق 
الإلهية [نفس التفاضل] ‏ والتفاضل هناك لا ينبغي . فكذلك هنا(" . 

وقال : لما كان الإرتباط في الأسماء الإلهية بينها وبين الأكوان لذلك وقم 
بينهما التمييز وصح التوقف بينهم بعضهم على بعض . فالكمال فهم بالجملة . 
فالحی أشرف من العالم 3 لأنه موقوف عليه »› والعالم مع المريد 3 والمريد مح 
القادر 3 وهكذا جميع الأسماء 5 

وإنما تعينت هذه المراتب فى الأسماء بالاکوان . ولولا مشاهدة مراتب 
الأكوان ما نسب إلى الأسماء شيء من ذلك . 
)١(‏ ولذلك كان من الخطأ في العقائد كراهية أو مخلوق نذاته ‏ لأن الكراهة حينئذ متوجهة إلى 

حقيقة إلهية وهو كفر صريح . وإنما يجب أن تقع الكراهة على نسبة المخلوق إلى فعل 
مكروه . 


مش 


ومنهم (رصي الله عنهم) : 
کډ 07 وه 
عبد الله بن موسی بن عبد القادر 

وقال : ما هلك أمرؤ عرف قدره . لأنه في معرفة المقادير الانصاف وأداء 
الحقوق . 

وقال : لو كان الشرف للأشياء من حيث نشأتها(١)‏ أو مواطنها لكان الشرف 
لإبليس على آدم في قوله : «#خلقتني من نار وخلقته من طين» . 

ولما كان الشرف اختصاصا إلهياً لا يعرف إلا من جانب الحق تعالئ جهل 
إبليس في مقالته تلك . وصح الشرف لادم والخيرية . 

وقال : الحيرة آوضح لإقامة الحجة من العلم » والعلم أشرف مكانة من 
الحيرة . 
والمحال عدم محضي . فلا يصح عليه اسم ولا غير . 

وقال : يعدم بالارادة » ویوجد بالقدرة . 

وقال : المقاضلة إذا كانت بالاعمال فقد سبق التابع المتبوع . 

وقال : نما سمیت الجنة جنة لانها ستر بينك وبين الحق وحجاب . فانها 
محل شهوات الأنفس › فإذا آراد أن يريك ذاته حجبك عن شهوتك » ورفع عن 
عينك سترها » فغبت عن جنتك وأنت فيها » فرأيت ربك فالحجاب عليك منك ء 
فأنت الغمامة على شمسك . فاعرف حقيقة نفسك() . 

وقال : الأسماء حجاب على المسمى » كما هي دلائل عليه : 


. في ه : من حيث شأنها‎ )١( 

() إذا أرادت اللغس أن تقارف معصية صنعت سترأ على بصيرة العبد فغاب عن الهم الناشي» من 
لوم التفس + واتقلب غمه سروراً بالمعصية . وتبعا لكثافة الحجاب ورفته تكون قيمة الإيمان 
المشهود في قلوب المحجوب . ورد في القران انواع الحجب كالعمى والصمم والختم 
والتغليف والضلال والران والغشاوة . وغيرها . 


۱:۸ 


وقال ایضتا: 
أنت الجواد بما تعطیه محسان آناالفقیر الذي تدعو انسان 
کماتقرر أن الحق یمنحنی ولی بذاك زبادات ونقصان 
لي منه بالققر آرباح مقررة وبالغنی لي منه السون خسران 
علمي به لا بنفسي أنه سندي برهاننا فيه اسلام وإيمان 
وقال : انظروا قوله : لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل4 
ولم يقل : ظلل من النار) . 
وقال : يأتيهم الله في ظلل من الغمام ‏ والغمام من الغم » فان الغمام 
حجاب بينك وبين السماء التي هي عالم الا نفساح ۰ ولذلك تتقیضص التفوس عند 
تراکم الغمام » لانها تحول بينها وبين عالم انفساحها ومسرح ابصارصا 
وانشراحها(؟؟ . 
وقال : «کلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم آعیدوا فيها» إلى غم آخر 
أيضاً «أبد الآبدين» فهذا المجيء الإلهي الرباني . مجيء قهر وعظمة ء وإظهار 
إقتدار » للقضاء الفصل بين العباد . فيأخحذهم من تحتهم . وكان النبي (ص) 
یقول في تعوده : «اعوذ يك أن أغتال من تحتي » ا 


ویتجلی للمؤمنين من فوقهم . وسبب ذلك أن المؤمن علمه ۰ فنسب العلو 
إليه » فتجلی له من فوق . يقول الله تعالی في الملائكة : #یخافون ربهم من 
فوفهم ویفعلون ما يؤمرون» . 

والكافر جهله 2 ف فنسب العلو لتفسه ‏ فأخذه الحق من تحته فلم یره » فذلك 


(۱) الاستعلاء مقام إبليس » فالظلل والحجب في حق هؤلاء إبليسية من ١‏ لثار . أما الحجب التي 
من تحتهم فهي طينية من شهوات النفس في الارض ؛ وهي من وسوسة الحجب النارية ولوازم 
الإستعلاء » ولیست هو . 

(۲) رلذلك أيضاً كان الله فريباً من المخمومین والمهمومین والمرضی وأهل الفقر والحاجة . فتلك 
من الحجب الطينية التي من نحتهم فکلما استطاع العبد أن یقوم بحق تلك الحجب بسیانها 
والتوجه إلى الله فقد أفلح . ولذلك قالوا إن الاضطرار یقوم للعبد مقام الاسم الاعظم الذي إذا 
دعی به أجاب 8 آمن يحيب المضطر إذا دعاء؟ . 


1۹ 


هو عين الحجاب : لکلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون»6 . بالغمام الذي 
أخذهم فيه الحق من د تحتهم . 
ومنهم (رضي الله عنهم) 
كن د لو 
عبد الله بن عبد العزيز بن يوسف 
قال : لو كان الإيمان نافعاً لصاحبه من حيث هو إيمان فقط لنفع الإيمان 
عند رؤية البأس ۰ وفي الدار الأخحرة وعد طلوع الشمس من المخرب 4 وهر 
ليس باقع ع وحوده في ۰ هذه aa‏ 3 ولا 0 . اعطت هذا . فإن قوم 
النافع إل النافع جل 1 
والإيمان من حيث أنه ينفع مقترناً بحالة ما . أو في موطن ما . حجاب عن 
الله » فلا يحجيك إيمانك بالله عن الله » ولا تتخذه سا بل اجعل نفسك سببا 
له » فإنه ليس له ظهور إلا بك . 
وقال : اعظم العبادات عند الله ما آیدها الخيال . «أعبد الله كأنك تراه». 
وما أنت له تراه . 
لا يقطع على الله بشيء . فان المشيئة في الكون مجهولة فكما هو شدید 
وقال : بالتزيين ضل من ضل › وده اهتدى من اهتدى فالزينة هي الحاكمة 
على العبد بتعشق حاله » ولذته بما هو فيه » لأنه بالطبع يطلبها . ولو عاين وجه 
الكراهة في حاله . ولم يزين له ذلك ما أقدم على مكروه والله عليم حكيم . 
يفول الله تعالی : «أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً» . الا انه قال في 
(١)هذا‏ تقرير لنظرية الاستمداد والاستفاضة من داخل الانسان لا من حارجه » فالمعرفة تستزل ٠‏ 
ولا يصعد إلبها ‏ فإذا حاول العبد التامي بمداركه عن طريق الإيمان ليعرف الله فقد جعل بينه 
وبينه حجاباً . أما إذا استفاض المعرفة بظهور الايمان على نفسه فقد أدرك المعرفة الحقّة . 


۱۰۰ 


الشیطان أعمالهم . فأبهم الامر علینا . وما عرفنا الفرقان بين الزینتین . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

¥ # ¥ 
عبد الله بن شموئل بن عبد الجبار 

قال : دخول الجنة برحمة الله تعالئ ء ولا یدخلون غالبا حتى يبتليهم الله 
تبلى السرائر» . ومن هنا تعرف أن نشأة الآخرة لا تشبه نشأة الدنیا » وإن كانت 

وقال : نشأة السعداء طبيعية . ونشأة الأشقياء عنصرية . فاعتبر ما قلناه فإنه 
يغلب على ظني إنه ما طرق سمعك من غيري والله أعلم . 

وقال : للعلم الالهی توقف في التعلق ببعض الأكوان من حيث النسية حتى 
تكون تلك النسبة » فيكون التعلق بها على حسب ما تعطي . 

وقال : لو آمن أهل الكتاب بما في كتابهم لآمنوا بك . فكان خيرا لهم . 
فمن كفر بمحمد فقد كفر بنبيه وما أنزل عليه . فإنه كذبه فيما أتى به من الإيمان 

وقال : وجوه القلوب هي المسودة والمبيضة . ثم تلا : یوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه» . لانها الظاهرة هناك وهي التي كانت هناك مسودة بالكفر . مبيضة 
بالإيمان . 

وقال : تحول الإنسان في الصورة التي في سوق الجنة دليل على ظهور 
مع الأنفاس . والجسم على حالة واحدة . 

وقال : المقصود والإشارة عند أهل الإعتبار من الدار الأخرة من كونها اخخصرة 


۱5۱ 


تحول النشاة فیها . فیرجم الظاهر باطناً . والباطن ظاهراً . «يكور الليل على 
التهار ویکور النهار على الیل وويحي الأرض بعد موتها وکذلك تخرجون» 
حياة كله . کشف وحقيقة . 


تم الجزء الثالث . ويتلوه الحزء الرايع 
والحمد لہ وحده 5 وصلواته على نبیه محمد واله 


الجسزء الرابسع 


من کلام العبادلة 
في الحقانق بألسنة الاسماء 
في هذا الجزء 
عبد الله بن عبد العال وابن عبد القاهر 
وابن عبد الرووف وابن عبد الواسع 
وابن عبد الناصر واین عبد العظيم 
وابن عبد الغني وابن عبد السلام 
وابن عبد الحميد وابن عبد الوهاب 


1١ 


بسم الله الزحمن الرّحيم 
وصلَّى الله على نبیه محمد وعلی آله 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 
عبد الله بن دانيال بن عبد العال 

قال : إن من الاسرار ما ينال بالإشراف عليها. فتكون علوماً ليس لها 
أحوال . 

وقال : الكون وان لم يكن له أثر فلا تظهر الأثار لا منه وبه . فهو الباطن 
سبحانه عن الادراك في هذه الرژية . 

فابتداء الأشياء منه . وإليه مرجعها . وهو القائم بها ما بين الرجوع 
والبدء 5 ولولا هذا الحفظ الإلهي ما استمر لها وجود ۳ 

وقال : عمى الناس عن تبديل الكون في أصله . في كل زمان فرد بأسره » 
ومع هذا فأنت عين الأول لا مثله ولا غيره » فهو مكون على الدوام ٠‏ وأنت مكون 
على الدوام 0 ولو لم يكن الأمر هكذا لاستغنيت حالة ما وكانت الصفات 
الافتقارية التي هي في مقابلة استغنائك تطلب حيث تظهر . ولست بمحل لها . 
فتعود على من لا يقبلها » وليس لها محل غيرك . والاقتدار نافذ فيك . 

وقال : الفطنة والفراسة والإلهام من علوم الأولياء : وهي كلها صفات كمال 
لهم . مع آنها تشير بذاتها إلى جهل وعجز وغفلة » سوابق عليها . والإختصاص 
الالهي يزيلها » ويقيم هؤلاء بدلا منها . 


١6ه‎ 


وقال : العبودية ميزان » لا يعلم الا من جانب الحق سبحانه تعالئ . 
ومنهم (رضي الله عنهم) : 
ل لا KK‏ 
عبد الله بن إسحاق بن عبد القاهر 
قال : الوقت يسحقك ولا يمحقك . 


وقال : لما كانت العلاقة آمر شترا بين الجسم والروح لذلك صح اسم 
الميت لكل واحد منهما 0 كما صح اسم المفارق لكل واحد من الزوحین لما 
الجسم بعينه وبين روحه بقوله : «فاحبینا به الأرض بعد موتها كذلك النشور» . 

والجسم هو المشتبه بالأرض . وهو الذي طرأ عليه الموت . ففرق بيئه وبين 
فكانت الآية لا تصح » غير أنه تختلف عليه الاعراض ‏ كما وردت به الشريعة 
من الله . 

وقال : طاعتك الله فيها طاعة كل شيء لك 1 

وكال : إذا وقف سر العبد مع من لا تجوز عليه الحركة والانتقال لم تظهر 
عليه كرامة اصلا » وصار الأمر باطنا) ففى باطنه من العجائب ما لا عين رات 

وقال : لا يعطي احد التصرف في العالم على الکمال . وقد يعطي 
التصريف » لكن قد يمكن من بعض العالم فيتصرف فيه . وهو الذي يزهد فيه 
بعضهم(۲) . زهد أدب ؛ إذ لم يقترن أمر به ؛فإن اقترن بدأمر لزمه اتباعهولا بد . 


(۱) قد یکون سر العید موجهاً نحو تامل العجائب في الافاق والانفس . وفقه السر یکرن في هذه 
الحالة حجاباً عن السر الالهي » وفي هذه الحالة نظهر الخوارق على يد العابد . فإذا سکن 
السر مع الله تعالئ توجهاً وشهوداً لم تظهر على يد العابد خوارق مادية . وماج باطنه بما لا 
يمكن التعبير عنه ؛ لانه لا يرى ولا يسمع ولا يخطر على القلوب . وقد یجمع الولي بين 
الحالین » فتظهر عليه الخوارق ١‏ ويموج باطنه بالاسرار » وهو الكامل في عصره . 

(۲) ليس التصرف ذاتیا في الولي » وانما هو تصرف مستمد من الله تعالی وبلذنه سبحانه . والكمل ع 


۱۵ 


وقال : من اراد أن یعرف ما عنده من معرفة ربه ؛ فلینتظر إلى ما عنده من 
الوقوف عند رسومه . وزناً بوزن فان استخرقت انفاسه المعاملات ظاهرة وباطنة فقد 
اشرب المعرفة باه شرب . 

ولقرض بالمقاریض . وإحراق بالنیران أهون على العارف من أن يمر عليه 
نفس فى غير طاعة الله » ولو يشر بالغمران . والتجاوز عن ذلك النفس فان أعمال 
العارفين ما قامت على طلب الأعواض . وإنما قامت على ما يقتضيه الامر في 
نفسه ؛ فشتان بين العبادتین(۲) . 
مقامه . 

وقال : إذا أدرك المحقق اللذة فى علمه بالله فما علمه . فليحقق نظره › 
فان العلم بالله في الدنیا ليس فيه لذة . ولا فى الآخرة : غير ما یظهر على صور 
الباطن فى الدنیا من ذلك 3 وعلی الظواهر في الا خرة ۲ 

وقال : الرجال على أقسام : رجال يذكرون الله تعالی فیذکرهم . ورجال 
یذکرهم الله فیذکرونه . ورحال پذکرون الله فلا یذکرهم ۰ وانما یذکرهم ما تعلقت 
به الهمم عند الذکر . وهو الباعث . فیتحفهم به . فالاول ذکر السالکین . والشاني 
ذکر العارفین . والثالث ذکر العابدین . 
(ورجال پذکرهم فیذکرونه فيذكرهم . وهو دکر المحقق) » جعلنا الله ممن له في 
کل قسم آوفر حظ . وأکمل نصيب . 


ومنهم (رضي الله عنهم) 


= یزمد في ذلك الا إن أمر به إعلاء لكلمة الله . والتصرف ناشي» من التحقق بالاسماء الالهية 
ذکراً وشهوداً . 

(۱) هذا بنفي عن الشیخ الاکبر ما نسبه إليه من لم يفهم مرامیه . فقد نسبوا إليه زوراً القول باسقاط 
التكاليف الشرعية بعد الوصول إلى مرتبة العرفان . يقول الشيخ الاکبر إن العارف يقوم 
بالحر کات العبادية اما تالا لایر فحسب ولو بشر بالغفران في مقابل تضییع نفس واحد في غير 
طاعة . وفي هذا الحال تسفط عنه الكلقة والمکابدة . لا التکلیف كما فهم الناس خطأ . 


۱۰ 


عبد الله بن یوحنا بن عبد الرووف 

قال : كل غاية بداية إلى غير نهاية . دنيا وبرزخاً وآخرة . فان الترقي في 
البرزخ لبعضهم كما هو في الدنيا . وقد خالف في ذلك الأكثرون لعدم الكشف 
والثبوت في البرزخ . 

والتعريف الإلهي . والزيادة في هذا الطريق مقبولة » لأنها كلمة من عدل 
شاهد ما لم ير غيره . 

وقال : إذا ذهب الانس والوحشة من قلب العبد كان حقاً محضاً . 

وقال : 

لا تفت نالل لا إذا أشهد في الباه) 

فذلك القلب الذي قد رای الله بالله وباللاهي 

طوبى له من ناظر صورة سا ارفا کون مدنو الله 

وقال : عجبا . كيف يجيب من لم ينادي . ليت شعري › من ناداه حتى 
أجاب نداه . 

وقال : نداء الحق للخلق على قسمين : نداء کفاح » وغير كفاح . فتحصل 

وقال : الزوائد تارة تکون للاولیاء من الله تعالی ۰ وتارة تکون لهم من 
اا ا E‏ 


(۱) إذا شهد العبد الله في حال اتصاله بالانشی على وجه شرعي فتلك الشهادة الشانية التي لا 
تتزعزع » لان القلب حینشذ ثب ثبت بالله » وما ثبت بالله لا يزول الثبوت بحال من الاحرال 0 
سيما وقد اتمخذ هذا افش يحت اناس ف ره للدي + وقد أوضح الشيخ الأكبر في 
القص المحمدي من قصوص الحکم إن الانسان بعد ظهوره إلى عالم المادة من خزائن العلم 
الغيبي اخذ بحن إلى اصله وبارشه » وشهد سسادنه في الترجه إليه علطا لفت رتیت 
ضلعه الایسر كان تاقصاً فقصت لذلك بنيته » فلم يستطع الترجه الكامل الا [ذا كملت هيلته 
الجسمانية بعودة فرعه الذي هو حواء ولن يعود إليه الفرع في حال اتحاد تام إلا في حال 
الإنصال الجنسي . فإذا تم هذا الإندماج تمت له مداركه في هذه اللحظة . فاستطاع أن يسرع 
بالتوجه نحو الله . وحینثذ شهد الله يالله وباللاهي الذي يلهو به التاس وهو الجنس . 


۱۷ 


وقال : تخرج الأرواح طاهرة من حضرة الرحمة . فإذا توسطت الفضاء 
تنزلت علیها لطاتف المنن أمانة » فتنظر تحتها > ثم تنظر إلى قلوب بني , آدم بٍ 
فترسل ا متتالياً فيجد لذلك ث المارفون في قلويهم برداً #انشمت‌انها 

وقال : e‏ 
یعرفه ویسمعه فليس بعارف . فلا ينبغي أن يرد کلام أهل الله تعالئ . فانه علم لا 
منازعة فيه . كما قال (ع) : «عند نبي لا ينبغي تنازع» . وقال تعالئ : «وما ينطق 
عن الهوى*» . 

وقال 5 المتقي مشهوده الرحمة في ماله ١‏ 

وقال : الأحجار مواضع الأسرار » ومنابیع الحياة والأرواح فمن كتم سره 
منهم اتخذه الحق يمينا . 

ودونهم في الکتمان الثبات . ولکن لا يبلغ في حفظ السر مبلغ الجماد ألا 
تری الأزهار تنم بما فیها ؟ . 

ودونهم في الكتمان الحيوان ألا تراهم ينبهون بحركاتهم وأصواتهم على 
ما في نفوسهم ؟ وهؤلاء الأصناف كلهم أمناء الله على ما يؤول إليه أمر الخلق . 

ودونهم في الكتمان الانسان والملاتكة وهم على صنف هذا النوع من 
الانسان ماعدا الأنبياء . وعليهم يدور الامر . وهم العرائس والضغائن . 
والمقصورات في الخيام . وهم الذین يُقال فیهم غداً : إن الله آمنأ . 

وقال : الرجل من أشيه الحجر الأسود الذي هو يمين الله . قال الله تعالی : 
ان الذين يبايعوتك إنما یبایعون الله يد الله فوق ایدیمم6 . ۱ 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

¥# ا 
كو ره وید 


ا اسان الا له 
الأنبياء 5 فإنها مسرحه تمشي حيث تشاء إل أن للأرواح إطلاعاً على أماكن 


۱6۸ 


أجسادها من الارض من مکانها حتی تعرد إليها . 

فکل ميت یری في المنام فهو تمشل في خیال الراني . یمغله الملك أو 
الشيطان أو النفس . الا الأنبياء فان الشيطان لا یتمشل بهم عصمة لهم كما کانوا 
في حال حياتهم معصرمي البواطن من القاثه . فانسحبت العصمة عليهم حياة 
وموتا في المحل الذي کانوا معصومين فيه » وهو باطتهم ۱ 

والرؤيا في النوم من عالم الباطن . لأنها تمشل معنى أرواح في قالب 
محسوس فهو روح ذلك النبي یدبر صورة جسدية يراها الرائي . والاعتلاف الذي 
يقع في تلك الصور راجع إليها . لا إلى روحها . ويراه مائة ألف شخص في 
وقت واحد . على صورة مختلفة 1 والروح واحد هوهو . 

ولكن الصورة ومثالها إلى الصور المتعددة كمثال الشمس إلى الأماكن فالنور 
المنبسط في مكان ما ليس هو النور المنبسط في غيره من الأماكن » وهو الشمس 
لیس غيرهاء وتختلف تلك الأنوار باختلاف (ما أنبسطت عليه من)(۲) الأماكن 
والصفاء وغير الصفاء ٠»‏ وتسمى بتلك الأنوار شمساء والشمس في عينها لم تتغير 
بتغير الأماكن . 

فذلك تغير الحق في ذلك الموضع . أو نفس الرائي . فانصبغت الصور 
بذلك . 
نعيم أو عذاب معنوي فیما انتقلت إليه وهو شبيه بهذا الجسم الاول حتی تبعث 
أجسادها فترد إليها . فتتنعم عند ذلك في الدار الآخرة حساً ومعنى كما كانت في 
الدنيا . 

ويؤيد ما ذكرناه عند أهل الطريق قول بعضهم : رأيت بشر الحافي (رحمه 
الله بعد موته 7 فقلت له) ما فعل الله بك ؟ : 

قال : غفر لي . وأباح لي نصف الجنة . قال آبو مدين في هذه الحكاية : 
يعني أن روحه متنعمة بالجنة التي تليق بهاء والنصف الآخحر هو الجنة التي 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من : هم . 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الاصل 8 
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يدخلها یدنه إذا حشر . فیکمل النعیم بالتصف الآخر . 

والأكل الذي يراه E‏ البرزخ هو كالأكل بالصورة التي يراها 
2 0 والتعيم مدل النعيم سواء . فان الحضرة واحدة . قال (ع) : 

غير أن الفرق بين النبي وغيره في هذه المسألة التي لأجلها قال (ع) : 
«لست كهيتكم» . ليس لنفي الأكل والشرب في النوم في حق كل إنسان . وإنما 
هو راجع إلى من يعود من ثمرة الاکل التي هي الشبم ونمیزه الشرب التي هي 
الري إلى هذا الجسم الناتم في هذا الفراش » يبيت جائعا » فیری إنه يأكل ۰ 
ويستيقظ لذلك وهو شبعان . وغير النبي يأكل في النوم » ويستيقظ وهو جيعان . 

(وقد اتفق لي مثل هذ! . ولما استيقظت بقيت رائحة ذلك الطعام على نحو 
ثلاثة ایام . وكان کل من لقيني يقول لي : ما شممت رائحة طعام مثل هذا » 
وکنت آسکت ولا عبر 03 

وإذا رای الولي ذلك فلم يزل هذا الأثر من أحكام النبوة . (لا من أحكام 
غيرها . وقد وردت الأخبار النبوية في أمثال ذلك . وإ المبشرات جزءمن أجزاء 
النبوة . وان کذ!)(۲) جزء من خمسة وعشرین جزءا من النبوة ومن حفط القران فد 
أدرجت الثبوة بين كتفيه . 

وقد رأينا هذا بأنفسنا . أكلنا وأصبحنا وعلينا رائحة الطعام التي أكلناه 
وشبعنا . وهذه وراثة نبوية ٠‏ فهي للنبوة أولئ » قد علم كل اناس مشربهم . ووقع 
الحکم من مشارع بحكم الغالب . ؛ لا بحکم الجميع . آعني قوله :«ليست 
كهيئتكم» . 

ومتهم (رضي الله عنهم) : 

XK # ¥‏ 
عبد الله بن یحیی بن عبد الناصر 

قال : الجسد الميت عندنا حي مثل حياة الأحجار » فقد يطلع عليها بعض 
المكاشفين » فیتخیل عند رؤية ذلك أن أرواحها لم تفارقها فيقول : إنه ليس 
(۱) ما بين الحاصرتین ساقط من الاصل . 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . 


بميت » فیکنر ؛ قان الله تعالئ قال فيه : إنه ميت في عموم قوله : #إنك میت 
وإنهم ميتون) . 

لكن هذا المكاشف لو عرف أن الموت عبارة عن قطع العلاقة التي بين 
الروح التي كانت لهذا الجسم ونبيه لم يقل ذلك . آلا تسرى إلى موسی (ع) 
يضرب الحجر الذي فر بشوبه وهو يناديه : ثوبي يا حجر . وقال (ص) : »وان 
بالحجر لتديا ستة أو سبعة من ضرب موس الحجر ولولا علمه بان ذلك يؤثر في 
الحجر عقوبة لما فعل ما فعل من ذلك الضرب . 

وحرق العادة في الحجر إنما هي الحركة بنفسه من غير هيوط . فكذلك 
حياة الجسم التي هي فيه . 

وقال : للذات والالام أسباب تتوقف عليها » لكن منها أسباب عادية : وقد 
تکون اللذة عقیب سبب الألم والالم عقیب سيب اللذة!) ویکون ذلك حرق 
عدت فپسمی اسب البلاء بلاء + وسبب اثلذة نعمة عرفاً . ويقناك : الشكر على 
البلاء » والصبر على التعماء » ولیس بصحیح . 


وکانت المعاملة تکون وفق الحق تعالی . واجهل الناس من یجهل حاله 
وذوقه » والذي هو فيه . 

فصاحب هذا القول يجد اللذة عقیب سبب الالم . فلو وجد اللذة تنبعث 
النفس بالشکر ولوجود سبب الالم یتخیل انه يشكر على البلاء . وهر لا يعرف 
الباعث للشکر . وکذلك الصبر أيضاً . 

وقال : لو کوشف العبد بالامر فذلك العلم . وإذا ثبت عليه من غير أن 
یتخیله عقله فذلك اليقين . وإذا حکم عليه فاثر فيه أثرأ [بحيث] یتصرف اليقين 
على حکم ذلك الاثر فتلك الطمانينة . 

وقال : إذا كان المعلم الحق كان علماً لا تعتریه شبهة() . وإذا كان المعلم 
غير الحق اعترت صاحبه الشبهة فقدمت فيه . 


(۱) نظرية سلوكية من التصوف. هي أن من وجد اللذة عقب سيب الألم. ثم شکر على البلاء فقد 
أخطا ‏ لأن الحق هو الشكر على نعمة اللذة لا على سببها وكذلك الحال في الصبر ء قلا 
ال الصبر علی النعساء » بل يكترة الصبر علی ما يعم النعسة من جهاد للنقس في مقاومة 

(۲) في ه : لا تدخله شبهه . 


وقال : المعجزة علامة ما هی نائبة مناب الخطاب ولیس بواجب علی 
الانبیاء (ظهارها . وإنما ذلك من بسط الحق للعالم . ونزوله البهم . غير نها بکل 
حال لا تعطي العلم عند الناظر . إذا كان نافذ البصيرة . 

ثم الذي يفيده العلم من ذلك أن يقيده الایمان . 

وقال : الإعجاز من عالم القهر . وصروته العجز لا الایمان » فلیست 
المعجرة إلا لا قامة الحجة ء لا لوجود الایمان . 

وقال : ما لم یعلم إلا بالدلیل لا يقع على الالهام به لا بدلیله() . غير إنه 
ليس صاحب نظر فيه قبلهم العلم بالدلیل . والعلم بالمدلول . وکذا یجدونه ولا 
یعرفون الفرفان بینهما . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

كن بحن يمف 
عبد الله بن شبيث بن عبد العظيم 

قال : كما أن القطم بالمضمون.من الرزق . والتحقيق به يؤدي إلى عدم 
تعمل الحركة في تحصيله . لعلمه بأن الحركة غير مؤثر فيه فصارت كأنها عبث 
وعذاب حاضر . كذلك العالم . إذا حصل له العلم بنزول أحد الدارين . الجنة 
أو انتار . وتحفق به . آداه إلى تعطیل حر كة العبادات من الأعمال المشروعة 4 

ولهذا الواقع جنح العارفون من رؤية جزاء الاعمال حذراً من هذا الکسل . 
إلى رؤية ما تقتضیه اثربوبية عند العبد من التعظيم . فیقومون با لاعمال العظيمة 
من حيث ما نستحقه وتقتضیه الربوبية علینا . لا من حيث ما عدت به . إيمانا يمأ 
وعدت به في ذلك 5 فلا يخلط الدارين 5 ولا يفرق بين المنزلتین وعلی هذا 
قامت عبادة خاصة الله وأهله . من نبي وولي . وهو مذهب رابعة العدوية (رضي 
الله عنها) وغيرها('؟ صرحت بذلك فيما نقل عنها . ولقینا على ذلك جماعة من 
(۱) أهل الإلهام لا يقع لهم الإنهام إل بالمدلول مع دليله » وليس العالم حینتذ صاحب نظر بل 

صاحب إلهام . وغيرهم قد يعلمون بالمدئول . غيباً من غير دليل » كإيمان العوام » وقد 


العالمین ناقص . 
(۲)وهذا دليل آخر على استقامة مذهب الشيخ الأكبرء وتأكيده إن العبادات لا تسقط عن أحد حتی- 


۱۹۲ 


وقال : الحملة ثمانية : اسرافیل › وادم ۰ وجبریل ۵ ومحمد ‏ وميكائيل 3 
وإبراهيم 2 ورصوان 4 ومالك 3 

فإسرافيل وادم للصور . وجبريل ومحمد للأرواح » وميكائيل وابراهیم 
للأرزاق » ومالك ورضوان للوعد والوعيد » واتسق الخلق » وانتظم الأمر الحق . 

ورویناً هذا الكلام عن شیوخنا 5 ذكروه عن ابن مسرة الجيلي الذي كان 
بقرطبة » وفیه حضور الامر كله 

وقال : : ادم وميحمد حوان ۰ ونوح وعیسی أحوان 3 وابراهیم وسلیمان 
حوان » وموسی ' وداود وان . هكذ! تم م الاس رلا في الكشف وما عرقت 
المئاسية : فبالقلب طولعت به 1 : وأطلت عليه ۰ 

وقال : من خرج من رق الاوقات کلم من غير میقات(۱) لأنه لا يعرفه »> ومن 
خرج عن رق الکونین آشهد الحقائی في الحين) ولذلك قلنا : 
إذا بدا الكون الغريب لتناظري حتت إلى الاوطان حن الركائب 

وقال : ما تجلی له لشي ء إلا خشع له () . لان ذلك الشي ء يرك حقيقته (1) 
ی د سند صعق 

ليس فى الأمر اضطرار لا ولا فيه الحتيار 


د ولو رای العابد منزئة . بل إن العبادة في رأيه هي أداء حق الربوبية لا غير . 

(۱) الاوقات عند الصوفية هي الانفاس التي يعيش فيها السالك ‏ وقد أكدت التربية السلوكية 
الصوفية ضرورة حفظ هذه الأنفاس عن العبث» وشغلها في الله . وما دام كذلك فهو مريد ترد 
عليه الواردات في وقت دون وقت . أما إذا وصل الانسان إلى حال تصبح فيها المراقة ملكة 
من ملكاته بحيث خرج عن عيوديته للوقت . فان الواردات ترد عليه من غير وقت وبلا استعداد 
لها » وفي أي موطن . وفي أي شأن من شؤونه . 

E ENS‏ الحقيقة في عينها ومنبعها فمن تخلى عنها » وحاول لالع 

تحو المهجول» وأصبح ذلك مذهباً من مذاهبه شهد الحقائق . في أعيانها اود الحاة في 
عين الحياة القديمة » والعلم قي عين العلم . والنور في أصل النور . آي ا 
الحقائق . لا على امتدادها | إلى کون من الاکوان . 
(۳) في ه : خضع له . 
(+) اي حفيقة فقره وذلة وعبودیته وفنائه . 


11۳ 


فاعتلينا وانشغلنا فبروز وبزار 
صو لسلشمس مدیم هو للبدر معار 
نكذ! ‏ كان دوام وکشدا... “کان رر 
وقال : ليبس في عين الامر اضطرار ولا اختیار » ولکن علم سایق » وقد .اء 
لاحق + وقدرة نافذة » وإرادة غير قاصرة . 
وقال : إذا أنصب الصراط على متن جهنم على الصفة التي ذكرها الشرع . 
فأما المعطلة فلا يحصل لهم عليه قدم أصلا . وأما الفرقتان اللتان تقولان بإنعدام 
العالم بعد إيجاده فيخطون فيه خطوة واحدة ویقعون فى النار('2 . وأما المشركون 
فلا يحصل لهم عليه سوى القدم الواحدة » فإذا اعتمدوا عليها . وأرادوا أن يضعوا 
1 
الااعری ‏ لم يقدروا على ذلك . ووقعوا في نار جهنم 5 واما ماعدا هؤلاء من 
الفرق فیمرون عليه على مراتبهم(۲) . 
ومنهم (رضي الله عنهم) : 
#F‏ د # 
عبد الله بن يوسف بن عبد الغني 
موحدون من حيث العلم ٠‏ وهم الذين يحرجون من النار بشفاعة أرحم 
الراحمين › لا يشفع فيهم ملك ولا نبي : 
وموحدون من حيث الإيمان » يشفع فيهم اللبيون . فلا بيقى أحد في النار 
يعلم ألا اله إلا الله . 
وقال : من نسب إلى شيء سوى الله تعالئ خلق شيء من الأشياء کاثنا ما 
كان فهو مشرك . بقدر ما نسب ء والأمر فيه إلى الله تعالى > الا أن يجعل مع الله 


(۱) وهذا دليل على كراهية الشيخ الأكبر للفلسفة وعلم الكلام . 
(؟) في الاصل : فیصعدون عليه على مرانبهم : 


۱۹ 


وقال : رفع للناس يوم القيامة خزائن > وفي کل حزانة حزائن فخانتان 
منهما إذا رفعتا آثرتا الغبن والندم عند الناس ٠‏ وخزانتان إذا رفعتا آثرتا الفرح 
والسرور . وخزانة تنكس الراس وتورث الویل والثبور . 

وقال : يحشر الناس يوم القيامة في الظلمة . والس يتكسقية د نور لها : 
ا ا ل الور 

فثم شخص يعم النور جميع جهاته » ظاهرا وباطناء ويكون في نفسه نورا . 

ونم [ناس] ينزلون عن هذه الدرجة في النور على منازلهم في المعارف 
والاعمال إلى الظلمة المحضة التي لا نور فیها . 

فإذا استنار بأنوارها أهل الانوار جاء‌هم رسول رب العزة غيباً یملمون به ولا 
پرونه ‏ فيقول لهم : آنا رسول الحق إليكم فیقوم المهدیون من تلك الطائفة ‏ 
فیقولون : ماذا جفت به آیها الرسول ؟ . 

فیقول : اعلموا » أو تعلموا ‏ قد حرج عني أي اللفظین سمعته - یقول : إن 
الشر في العدم . والخیر في الوجود . 

أوجد الانسان بجوده » وجعله وحدانياً في وجوده » وتخلق بأسمائه 
وصفاته . وفني عنها في مشاهدة ذاته » فرای نفسه بتفسه . وعاد العدد إلى أسه » 
فكان هو ولا آنت) . أو قال : بلا آنت أو بلا هوء لا آدري أي الکلمتین 
يقول . وقد سدت عني . 

وقال : الخلق محيور : فكيف يحيط بالحفقيقة محصور . 

وقال : أحاط الله علماً بكل شيء : وعلم ما لا یتناهی انه لا بتناهی من غير 
(حاطة ‏ فإنه لو علم محاطاً به يعلمه على خلاف ما هو عليه . وذلك في حق 


(۱) وجود الكائنات ليس اصیلا فيها » وانما هو مستعار من الوجود الحق . وعلی هذا یکون مذهب 
ات الصوفية قائما على شهود الأصا ل في كل شيء محجلا فيه . وعلی هذا یکون الانسان 
موجودا ظاهرا ولا موجود حقيق . فالاصل هو والمحاز انت ٠‏ والمحرك هو . والمتحرك 
انت » وإذ! جاء في الكتاب والسنة نسبة العمل إلى العبد كانت من حيث جربان الفعل الالهی 
على الفاعل المجازي وهو الانسان . 
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الحق محال . 
وقال : ما فقد أحد الحق في شيء لا كان له ظلمة » ولا وجده في شيء 
إلا كان له نور من حيث وجده » ولا شك أن الناس يتفاضلون في وجود الحق في 
الأشياء . فمنهم ومنهم . 
وقال : من أراد أن ينظر إلى ربه فلينظر إلى نفسه . فان عرفها عرفه » وان 
وقال : من أعجب صنع الله إن الشيء مع كونه ذاتاً واحدة يظهر في أعيان 
وجودیه كثيرة + وهو هو بعينه ما انقسم . فهو موجود لله وما برح » وموجود له وما 
برح » وموجود في القبضة وما برح وموجود في خارج القبضة وما برح » وموجود 
في الأحد وما برح . وموجود في البرزخ وما برح ۰ وموجود في الجنة إن كان 
ب ا وت ما 
ومنهم (رضي الله عنهم) : 
تزنن ¥ كن 
عبد الله بن آدم بن عبد السلام 
قال : ما ثم الا هو وأنا » فما ثم إل وجوب » فلا محال ولا ممكن . 
وقال : لما كانت الأرض موطن اجتماع الحقائق من جميم الخلائق . لذلك 
لانت محال الخلائق » وإنما جهل من جهل الأسماء . لكونه ما برح من السماء 
وقال : کل ما سوی الله مركب » لا یوجد قط واحدا اصلا ۰ قلا تصح 
لأحدية إل لله ولهذا لا يشهده أحد قط في آحدیته() . 


۱) لتقريب معنى الأحدية وله المثل الاعلی نفترض عدداً من الجداول تجري فيها المیاه , ثم 
تصب كلها في جدول واحد . فحیشذ لا یمکن نمییز المیاه بمضها من بعض . ولا یمکن 
الحکم علیها بالکثرة . فلا تمییز ولا تکثیر . فالاحدية مقام لا تمبيز فيه بين اسم واسم ولا صفة 
وصفة . ولا اسم وصفة . وهي غيب الذات . 

رالفرق بينها وبين الواحدية إن الواحد أصل الأعداد ء ويمكن أن يتكرر فلا يكون واحداً : بل 
يكون عدداً آخر مساوياً لعدد تكرار الواحد وهو واحد لم يتغير بخلاف الاحدية فليس فبها شيء 
من ذلك اصلا . 


۱۹۹ 


وقال : توحید الخلق للحق نما هر من حيث خصائصهم التي بهاومع 
التمییز لكل موجود عن غیره) ولا تقع فيه مشارکة . قبذلك القدر ثبت التوحید 
الالهي في نفس من ثبت . وهو الاية التي له في کل موجود . تدل على کونه 
واحدا في دانه . 

وقال : نسبة الکثرة من حیث الأسماء لیس بترکیب : وانما ذلك راجع 
لتعلقات من عين واحدة إلى عيون كثيرة أعطتها حقائق الکیان . 


وقال : لو وقع اخذ الميشاق على البطون لقالوا : نعم » ولم یقولوا بلى . 
وأما قول ذي النون حين سكل : هل تعلم الآن شهودا إنك قلت : بلی ؟ فقال : 
لكأنه الآن في أذني . يشير إلى أن وجود الأخذ باق إلى الأن في عالمه . كما 
ذكرنا أن العين وإن كانت واحدة فلها وجودات ومواطن كثيرة تظهر منها . 

وقال : لا يعرف الله بالكون . ولا يعرف الكون بالّه » فإنه سبحانه لا يكون 
دلیلا ولا مدلولاً . لعدم الرابط الذي يقع فيه الاشتراك بين الدليل المدلول ‏ 
فالعلم بالله تعالئ علم إلهي ما فيه شيء من الکسب : طفاعلم أنه لا وله إلا الله 
واستغفر لذنيك وللمؤمنين 274 . 

وقال : إذا تحقق الموحد بتوحيده لم يبق له توحيد » لا قدرة ولا كسباً فلو 
قيل له : قم ‏ أو أقعد ما استطاع . فهو المقام والمقعد. ومتى لم يكن بهذه 
المثابة في حاله فليس بموحد » فالناس يشهدونه حاملا للأشياء » وهو والأشياء 
محمول . 


وقال : الموحد من شهد له التوحید . لا من يشهد بالتوحید . 


وقال : «لااله إل اللهں توحيد المؤمنين > و«اللهه اقرار الموقنين ء و «هوه 
[فرار العارفين » والخرس إقرار الکمل من الرجال . وليس لهم نطق في خرسهم 


(۱) في ه : من حيث خصائصهم التي یمتازون بها عن غیرهم . 

)۲ کالجبال توحد الجلال . والوحوش توحد القهر والغلية . والماء يوحد الحياة . والزهر بوحد 
الجمال . وهکذا . والانسان یوحد توحیدا کلیاً » لان فيه من كل شيء آية وهو العالم الصغیر . 
(۳) بصور الشيخ الاکبر هنا قمة التوحبد الصعودي , ثم يعود بالموحد إلى سلوك نزولي آعر في 

القول التالی بعد هذا القول بقلیل . 


لا بلا إله الا الل . 


وقال : من خرج عن وطنه عند |رتحاله عن أرض بدنه ‏ ولم يقم به ميل ۰ 
ولا عراه نشاط ‏ ولا کسل . ولم ینقصه ذرة من العمل . وشاهد الازل بعين 
الازل ‏ وناب الحق منابه : فما صعد وما نزل » وتوقفت عليه الأسباب والعثل , 
فذلك الموحد العارف الکامل الذي لا یزال . 


وقال : من اتخذ الحق وکیلا لم يقم على توحیده دلیلا(۲) . فان اتخذه عن 
أمر ريه فقد كملت سعادته وعلمه . 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 
¥$ لخنم نا 
عبد الله بن محمد بن عبد الحميد: 

قال : الصوفی ابن وقته » والرجل من لا يتبناه کون . 

وقال : الرجل من يمر علی الأوقات . ولا تمر علیه : فیکون حاکما لا 

وقال : ليس الرجل من [ذا صلّئ في فلاة من الارض وحده ‏ وانصرف من 
صلانه انصرف معه ما لا یحصی من الاف الملائكة » وانما الرجل من ینصرف 
من صلاته ولا ینصرف معه آحد . وإنما الرجل من يتردد في معرفته بربه بين حزن 
وسرور » وفي توحیده بين أنس ووحشة وفي عبادته بين إخلاص وشرك(۳ ۰ وفي 
معاملته بين حسن وقبیح ۰ وفي خوفه بين جمع وفرق(*)» وفي مشاهدته بين منة 


(۱) هذا هو الصعود ثم العود. فبعد الخرس یمود السالك إلى مقام الایمان ولکن بروح أخرئ 
تخالف مشارب المژمنین الذين لم یصعدوا . 

(۱) لأنه أثبت أثنين : وکیلا وسوکلا . ولا توحید على الحقيقة في هذا الاعتبار واصحاب هذا 
المشهد يرخصون لمن تنازعهم نفوسهم إلى الاستقلال بالعمل بائخاذه تسالن وكيل وهي مرتبة 
نازلة من مراتب الإيمان بالنسبة لتلك المرتية التي يتحدث عنها الشیخ الاکبر . 

(۳) المراد بالعبادة مع الشرك ملاحظة العابد تفسه . أي ملاحظة عابد ومعبود وهو قوله «إياك 
نعبديه . والمراد بالاخلاص الفناه عن هذه الملاحظة ‏ وملاحظة جریان افعال العبادة من الله 
العبد دون حوله وقوته . وهو قوله «إياك نستعين © . 

(4) الجمع النظر إلى أحدية الاشیا» وعدم ملاحظهة الاعداد . والفرق النظر إلى الاکوان منفصلة 


۱۸ 


وکسب » وفي صبره بين رخاء وشدة » وفي شکره بين نعمة ونقمة ء وفي رضاه 
بين تعمل وقسمة ‏ وفي حیاته بين صدق وکذب . وفي دعاثه بين رهبة ورغبة وفي 
إيمانه بين نفي واثبات . 

وقال : إن من عباد الله من یفتح عينه فلا تقع الا على الله » وسمعه فلا 
يسمع ال کلام الله » ولسانه فلا يتكلم الا بالله » ومع هذا فليس بذلك الرجل . 
فقد یکون من هذا حاله في نتائج الزوائد() . 

وقال : من صحت نافلته فقد كمل . 

وقال : المعرفة والسرور لا یجتمعان في أحد مادام في الدنيا » ابدأل 
والمعرفة والحزن لا یجتمعان في الاخرة في أحد آبداً . ولولا التکلیف لحصلت 
المعرفة والسرور في الدنیا . 


وقال : مادام اللرجل ف هذه الدار فهو على قدم الخطر > لأن الامر 
الشرعي یخاطبه بالتكليف الذي هو العمل في كل حال ولو بلغ ما بلغ » لانها دار 
المکر والتبدیل . ولو بشر فان الأدب یمنعه . 

وقد ذم الفرح فیها لعدم تحقق أسبابه من جميع الوجوه . فإذا انتقلنا إلى 
دار التمییز والتخلص . تراءي الجمعان . وتمیز الفریقان » وانصبغ من انصیغ في 
الفضل . 

ویمنعه من الفرح فيها ما في طي الامر من طلب القيام بحقوقهما . فلا 
يتفرغ للفرح بهما مع شغل القلب بأداء حقوقهما . 

ومنالك ليس كذلك : فکیف يسر العارف بالمعرفة هناء وفي الأمر ما 
ذکرنا . 


د بعضها عن بعض . والمراد من عبارة الشي الأكبر الخرف من الله ومن الخلق ذلك الذي 
يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون» . 

: أي لا زال ذلك الرجل سالکا ء لأنه لا زال في نتائج النوافل كما جاء في الحديث القدسي‎ )١( 
. ووما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ءفإذا أحببته كنت سمعه . . . » الحديث‎ 

(۲) ولا يكون ذلك إلا لمن سلمت له نافلة خالصة له وهو محمد (ص) . فالنافلة شرعت لتكميل 
نقص الفرائض . أما الكامل المصطفئ (ص) فقد قال الله تعالی في شان نافلته : #ومن الليل 
فتهحد به تافلة لك . 


۱۹۹ 


وقال : ليس لرجال الله همة مولاهم ؛ ولا نية ولا (رادة ولا عزم + ولا 
هاجس ولا قصد . وفي الهاجس خلاف ذوقي . 

وقال : المشرك هو المأمور أن يعبد اکا + وغیر المشرك يعبده 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

ذا بحا ¥ 
عبد الله بن خضر بن عبد الوهاب 

قال : الرجل إذا قال : أنا . كان كما قال . 

وقال : اللدنية حجاب . 

وقال : العندية حجاب ٠‏ والغخضص اللدن المائس » وکل علم یضرب به 
الميل فغير مخلص(۲ . بخلاف من ضرب باليد فعلم علم الأولين والآخرين وهو 
العلم الصحيح الذي لا ميل فيه . وما شهدنا إلا بما علمناء ألا تراه كيف قال 
لموسئ (ع) : «أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت . وأنت على علم علمكه 
الله » لا أعلمه أناه . فقد تساويا » وعدمت الفضيلة . 

غير أن الرسل مأمورون بالزيادة من العلم وقل رب زدني علماً) فوجب 
عليهم الطلب : فاندرج الخضر في موسئ . بقدر ماتعلم منه . ولم یحصل 
للخضر ذرة من علم موسی . 

وقال : ثلاثة لثلاثة : السفينة المخروقة في البحر نظیر التابوت في اليم . 
وقتل الغلام نظیر قل القبطي . وإقامة الجدار من غير أجر نظیر سقي غنم 
الجآریتین بماء مدين من غير جر ووما فعلته عن أمري» زبدة الحديث . فليته 
صر . 
حكم شريعته » و لكن الأدب لازم حيث نهاه عن الصحية إن وقع السؤال الشالث 
فوقع فكان الفراق . ولم يقل في ذلك موسي شيئا ء فلو لم يكن مقصودا لموسئ 


(۱) في الاصل : يضرب به المثل فغير مخلص . 


١ 


ذلك الخطاب لاعتذر . ولاستدرك الأمر قال محمد (ص) : وليت موسی سكت 
أو صبره يعني ليته لم ينهه عن صحبته حتی یقص علینا من اخبارهما . وکان ما 
أراد الله تعالئ من الفراق » وکان الخضر قد آعد له آلف مسالة . كلها اتفقت 
لموسی ‏ وکلها ینکرها عليه . 

تم الجزء الرایع › ویلیه الخامس 


۱۷۱ 


من كلام العبادلة في الحقاتق 
بألسنة الأسماء 


في هذا الحزء 
عبد الله بن عبد الحميد وابن عبد الخفور وابن عبد الحليم 
وابن عبد الغفار ‏ وابن عبد القائم 2 وابن عبد الشهيد 
وابن عبد اللايف 20 وابن عبد القوي وابن عبد الودود 
وابن عبد الصادق 


۱۷۲ 


بسم الله الزحمن الرحیم 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 
عبد الله بن صالح بن عبد الحميد 

الس یی وت ا ب ل 
بري» مما نش GT O‏ 
ومعرفة تامة » ويشرى مثل هذا إلى الخاتمة وإلى الخير سا مالهما > لآنه أخنذ أن 
يتخذ فيهم حسنا » وبهذا يفضل أهل المغرب على أهل المشرق » والقسمة من 
البيت العتيق(“ . 

وقال : لیس عند الرجال تمييز » يبثون المعارف » ولا يخصون بها أحدأ» 
لعلمهم أنه ما يأخذ منها أحد ! إلا على قدر ما هو أهلا له وذلك هو الفهم عن الله 
تعالی > ولا پبالون بمن ضل فیها ومن امتدی تخاقاً الهی ‏ 


)١(‏ هذا لون من الاسلرب الرمزي عند الشیخ الاکبر . يشبه ما تردد کثیرا في کتابه «صواقع 
النجوم» . 

(۲) هذا رأي الشیخ الأكبر قي نشر العلم . فليم ی ی و للا وقد 
حالف الکثیرین من الصوفية في هذا وان كان هو أحياناً يسكت عن : بعض الاسرار ولکن 
لتعذر ایضاحها بأساليب اللغة . 

فالكامل عنده يجب ألا يميز بين شخص وآخر » بل يجب أن يبث علومه ولا عليه أن يهتدي ے 


۱۳۷۳ 


القرآن كلدم الله > وهو العلم الكامل الحاوي على جميع معارف العارقين 
واضل به كيرا : وهدي به كثيراً : فيكون البر والفاجر . ولا ينتفع به إلا البر 
الرحيم » فالرجل مبسوط في العلم أبدأ , لا قيض عنده في علم بالنظر إلى غير 
قابل . 

يكوك انحط رن فیط الى دجب غا إل الخو لسن 

فمن تستر بالسقف والجدران . حرم فوائد الامطار والانوار . فالنکاح 
تلمطر ‏ وتفتح السروح للشمس .. فتضع الارض حملها . من زهر متنوع 
الاعراف . وعقد ثمر مختلف الأصناف . . فربی متوجة . . وأهضاب موردة . 

وقال : من رجال الله من يضحك ولا يبكي . ومنهم من يضحك ويبكي . 

وقال : الدموع دمعتان : دمعه فرح 3 وهي من برد اليقين باللقاء 3 ولذلك 
تخرج باردة ‏ ودمعه حارة ٠‏ وهي دمعة ترح للمحزونين وتتفاضل درجانهم بتفاصل 
المحزون عليه . 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 


ok ¥‏ 
عبد الله بن إليسع بن عبد الغفور 


قال : حشر العارفين عند موتهم » وحشر العامة عند بعثهم من القبور فحيا 
العارفین متصاة لا موت فيها » وحياة العامة رجوع بعد مفارقة » فقد تكون عين 
المفارق . وقد لا تکون . فان افات الفرقة كثيرة . 
وقال : تنقضي آعمار العرافين وهم مع الحق على أول قدم منهم . فلم تف 
لهم أعمارهم بما تعلقت به هممهم . من إقامة حقوق الحق التي عليهم » فهم 
في الغيب مشهودون . وفي الشهادة مغيبون . فهم ليلة القدر التي هي خير من 
آلف شهر . وليس وراء الآلف مرتبة . فإنها آخخر مراتب أسماء الأعداد «فيها يفرق 
بها الناس أو يضلوا . كما بث الله القران في الناس فضل به قوم واهندی آخرون . 
ولعل من حظر إلفاء العلم إلى بعض الناس أراد مقام التربية على مدارج السلوك . وعلى أي 
حال فقد استقل الشيخ الاکبر بهذه النظرية كما استقل بالقول بعدم الاقتصار على شيخ واحد . 


۱۷ 


وعن العارف ظهر هذا الفرقان في العالم والروح » نزل به الروح الامین 
على قلبك . تنزل الملائكة كذلك على قلب العارف تنزل الملائكة بضروب 
الارامر فإذا طلع الفجر زالت ليلة القدر » وبقی القدرء فان ورا كله ریت ها 
كان ذا وجهین . 

وهنا أسرار لاهل ايله مصونة من أعين الأغيار . أ 5 1 5 آه 3 إن إبراهيم 2 
لحليم أواه . 

وقال : إن من عباد الله من لم يق له إلى الله حاجة . لعلمه بأنه أعلم بما 
له فيه | لخیر منه . 

وقال : حاجة الکون إلى الله ذاتية ۰ فلا يعين حاجة بعینها . 

وقال : أي عبد عين حاجة إلى الله بعينها فقضاها له زالت عبوديته إلى 
الله > وفقره إليه من حيث تلك الحاجة . وهو مقام خطر . وفيه قال عز وجل : 
مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه» . 

وقال : الرجل من القى بتفسه بين يدي من هي نفسه له . فإذا ولاه الحق 
عليها بتوليه إياه فيكون معاناً مؤيدا . 

أو إذا أولها على غيرء هذه الولاية بضرب تعمل منه › وطلب من الله ذلك ٠,‏ 
فربما خذل عن إقامة العدل فيها . 
يطلبه به » فمن ترك طلب حقه من الله تعالئ ء ترك الله تعالئ طلب حشه منه . 
فتظهر الأعمال من العبد من غير افتضاء حق » فيكون العبد في عمله بحكم 
التصريف الالهی . 

وقال : المعرفة موجبة أداء الحقوق . 

وقال : النظر إلى الحق من کونه هادياً يزدي إلى التسلیم . 

وقال : لا يطلب الرب لا العبد . ولا يطلب الجزاء الا الاجیر ‏ وفي الحق 


۱۷۵ 


وقال للمعرفة ارادة ۰ ولادر ادة طلب 3 وللطلب وجود . وعند الوجود يقع 
الا کتفاء والاستغناء عن الغیر . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

دج مه 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد الحکیم 

قال : تحقيق الأمر عند العلماء التفاف الساقين » وهو العشق . وصفاء الأمر 
وهو الحب » وثباته وهو الود . 
وذهيت العوائق من سره » وانتشرت أنوار السبحات(۱) على ذاته ‏ وقوي بصره 
بنور إلهى ليكشف به فى ذلك النور كان غطاه عنه غطاژه من عظمة الربوبية . 

ال لا ع اة العو وب مساجلا قبن لم جد فة 
تصح له سجدة أصلا . 

وقال : إن من عباد الله من لا یذوق حبا لله إلا ببغض ما سوی الله تعالى)ء 
ومنهم من يحب الکون بحب الله سبحانه . 

وقال : في الأنس بغير الله استيحاس من ذلك الغير منك » وهي غيرة إلهية 
عليك . وفي الأنس بالله قرب الله منك » ووصلة إياك » فاتأنس بهذا ولا تأنس 
خيره . 

وقال : صاحب السیب مضطرب . وهو عابد وئن . 

وقال : حب الله تعالی من العلم > وجب الله ورسوله من الایمان ۰ والحب 
من حيث الایمان (أتم منه من حيث العلم . وان كان الإيمان)<“ علما بطريق 
ما . 


(۱) في ه . أنوار الوجه 1 

(۲) النوع الأول هم أهل الخلوة واهل الحذب ممن لهم وجه واحد في الحب فهم إذا أحبوا الله 
أبغضوا ما سواه » وهذا النوع لا يقتدي به ولا يصلح للارشاد . ولا تخلو أقوالهم من 
شطحات . 

والنوع الثاني هم اهل الارشاد الذین یقتدی بهم . رآوا إن الله يسن خلقه فاحبوه لحب الله . 
الأول سلکوه نزولي » وربما رقف » والثانی صعودي . الأول ناقص والثاني کامل . 
(۳)ما بين الحاصرتین ساقط من : ها . 


۱۷۹ 


وقال : كما تدين تدان . فاذكر الله سرا يذكرك سرأ وعلانية بعلانية : 
وطاعة بطاعة وأنساً بأنس » وحبا يحب » ورضاً برضا ء وأمرا بآمر » وکل شيء 
وقال : التذكر من النسيان2'7لا الذكر . 
وقال : الكتب قيمة بالصحف المطهرة » تتلوها ألسن العصمة 
وقال : «إالرحمن * علم القرآن» بأي قلب يكونء وعلى أي قلب ينزل . 
وقال : الميزان الموضوع في الارض هو الشرع » وأنت لسان ذلك 
الميزان » فلأية كفة ملت كنت لها . 
وقال : e‏ ۱ اس سس از 
عن آمرا لهما 1 وقد عرفوا أنه لا ينال ۱ 
وقال : الوقوف من الحق سلب الحکم(؟) . 
وقال : مواقع النجوم قلوب العارفين 6 ومشاری الشموس آسرارهم 3 ومطامع 
البدور حقائقهم » 5 البدور توسط حال » وإهلالها بقایاهم معهم ٠‏ وأنوار 
البروق تنزل رحمة عرشيته إلى كرسي مجید(۹) . 


. في الاصل : عند السيان‎ )١( 
بالعمل على وجه المطالبة بالاجر . أما تقرب غير العمال فيكون بالتوجه وعدم‎ TS 
. حظة العمل , وبالزهد في الاجر‎ 

ENES 
من مرتبة الحکم اليشري . لانك صرت حينئذ محکوماً لمرتبة الحق » وصار الحق ملكة من‎ 
ملكاتك . فلا يحكم على صاحب هذه المرتبة مثلا بأنه عابد .ولا بأنه يجب عليه کذ!. لانه قائم‎ 
. في عين رتبة الحق‎ 

)٤(‏ يعني أن العلم يقع عار . قلب العارف كالنجوم تقشع في كبد السماء ؛ والحق شمس واضحة 
نشرق على آسرارهم ‏ فإذا اتحد السر مع العلم بدت بدور الحقيقة » وتحول العلم إلى- 


۱۷۷ 


وقال : من كانت له وثيقة على غريمه استراح واركة تفع الحرج عنه . ولو كان 
الغريم عديماً فلا بد له من سلطان عليه » وهو المطلوس2'9 . 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 
x 7  #‏ 
عبد الله بن داود بن عبد الخقار 

قال : العيش مع الله هو القوت الذي من أكله لا يجوع . 

وقال : من يأنس بالله لم يستوحش هن شيء . 

وقال : العبد مطلوب من حيث معناه » لا من حيث صورته ۰ فصورته 
نكرة » ومعناه معرفة » ولكن عند الخلق . وهو عند الله مطلوب من حيث المعنی 
الف ر :قل یط انم الست رودو الا رون 

فالذي انضبط معتاه بصورته دون الذي لم ينضبط » فان الوجه أوسع<) 


وال :تداق حرا ف برو O‏ درق بو سار و ا 
بها قبل كل شيء . ورؤية تراء بها بقدر كل شيء ۰ ورؤية تراه بها مع كل شيء . 
ورؤية تراه بها بعد كل شيء » ورؤية تراه بها في كل شيء » ولها مراتب في 
القرب والمعرفة . ۱ 

وقال : خطاب الحق لعبده!" لا إجمال فيه ولا تفصیل . 


وقال 8 في معرفة الألوهية أنت الاصل 3 وفي غین الوجود هو الاصل 4 
ومعرفة الذات لا أصل لها ولا فرع . 


= معرقة ‏ من حيث عرف حقيقة تفه وشعور العارف بسطوع تلك البدور في باطنه حال متوسط 
لم يصل إلى حال فناء الغناء الذي یبدا منه البقاء وإهلالهما أي ظهورها للعين من بفية حظ 
النفس . 

(۱) الغريم العديم هو العبد » والوثيقة للتي لله على العبد هي الشريعة والطريقة : وحينئذ لا بد من 
سلطان على العيد ضامن وهو السرشد . 

(۲) يعني أن المراد من العبد قله » لا حرکائه الظاهرية فل ها موقن م کنات انا سر 
العبادة غير مطلوبة بل هي مطلوية من حيث تعبيرها عن العبودية . وقد تنطبق الصورة على 
المعنى فيعرف باطن العارف من ظاهر حاله » وقد لا يعرف باطنه من ظاهره لان باطنه افضل . 

(۳) في الاصل : للعبد . وقي هب : عبده . 


YA 


وقال ٠‏ الصنعة واحدة 3 والاختلاف في الموضوعات 5 


وقال : إياكم والاغترار بصفاء الأوقات . فان طيها آفات لا يعرفها إلا من 
أشهده الحق إياها . 

وقال : براءة من الله ورسوله لما وقح الاشتراك۱) مع الرسول بالعطف » 
لذلك كانت من الله ء ولو لم يقع الاشتراك لم تصح البراءة » لأنه بيده ملکوت 
كل شيء وإليه ترجعون وإليه يرجم الأمر كله » وهو الفاعل لكل شيء » وإليه 
یرجم كل شيء » وقد يصح من طريق الاسماء . 

وقال : لا یری من لیس کمثله شيء إلا من لیس کمثله شيء . 

وقال : تفقد القلب من علامات التیقظ . 

وقال : تغلب هيبة الله تعالئ على القلوب ‏ بحیث لا تظهر عليه حركة 
عبادة اصله ولا عادة » وقد مكث آبو يزيد [البسطامي ] أربعين ی 

هيبة الله حتى سأل ربه أن یرزقه من ن الغفلة قدر ما يؤدي به الصلاة . 
وک سهان ما نا سان دیا سره المقام و 
الحديث استولت عليه العظمة ‏ بحيث أنه كان يدير النخامة في فيه ۰ ولا يقدر أن 
يرميها من هذا المقام , لانه كان لا یری شيعا خارجاً عنه(*) . 


وقال : كل بلاء أهون على العارف من صلاة ركعتين مع هيبة ۰ بل إذا 


(١)ة‏ في الأصل : الإشراك . 
(۲) في ه : لم يصل . 
(۳) في ه : أن يهبه . 
(ع) تلك مألة جرت على الصوفية أقاويل كثيرة . ولكتنا قبل أن نطعن آحدا يجب أن نحاول إدراك 
ماهية تلك الهيبة التي كانت تستولي على هؤلاء العارفين . وما نحن ولا المعترض بمستطيعين 
إلا ترديد ما نقرأ عناهيبة الله آما ذرق تلك الهيبة فلا يدركه إلا من مارسه بالفعل . 
ونعتقد أن مقارنة بسيطة مع الفارق الشاسع يمكن أن تنير لنا الطريق فالرجل بنزل به سلاء 
دنيوي مزعج فلا يملك عقله ولا يكتفي بترك الصلاة بل بتهجم على الله بکلام يخرجه عن 
جادة الإسلام . وقد يصيبهم الذهول من لقاء إنسان له في الدنيا شأن . بل لقد يترك الصلاة 
تحت تأثير اللهو والسمر . وها شابه ذلك . 
فكيف بقوم أحسوا بما لم نحس به » ومع ذلك يضرعون إلى الله أن يرزقهم الخفلة حتى يؤدوا 
فرائضهم . ونحن لا ندافع عن قوم دخلاء أدعياء لا يؤدون الفريضة بحجة الوله والوجد بل 
تدافع عن المحققين وحدهم . 


۱۷۹ 


استحکمت منه تحول بينه وبين الحركة . والصلاة حركة 

وقال : صحبة الله بالحرمة والحیاء 

وقال : قدرك عند الله قدره عندك 4 وراك رجه ایل فد نال میک 
معروقا لله تعالی » فأخرج من جیبه كيساً فيه قطع من الفضة » بين صغار وکبار . 


فاخذ یفتش عن أصغر قطعة فیها > حتی یدفعها للسائل . وکان معي رجل صالح 
يقال له «الحاج بدور بن يوسف»» فقال لي : با بن خي ۰ » تصرف على ماذا 


یفتش هذا ؟ . 

قلت : لا . قال : هذا سئل بالله . فأحذ یفتش على قدره عند اب۱۱ 

ثم رد وجهه للمعطي . وقال له : على قدر ما تهب لوجه الله تصالی يكون 
وجهك عنده . فکبر أو صغر وعظم أو حقره . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

تن لذ لو 
عبد الله بن لوط بن عبد القائم 

قال المتعة مشروعة » فاتخذ ملجأ تستند إليه من زمان قصة لوط . حيث 
قال : «أو آدی إلى ركن شديد» > يعني من القبيلة ۾ ما بعث نبي القىج 
من قومه» . 

قيل : «ذل من ليس له سلطان يعضده . وان كان ظالماً > وضل من ليس له 
عالم یرشده وان کان انشا 

وقال : إذا امتلاً العبد بربه سروراً يعظم حتی لا يسعه شيء ۰ وإذا امتلا 
منه حیاء دق حتی هو لا یبین منه شيء . 

وقال : كن عرش الکائتات . 

وقال : لولا أنت لكان هو . ولولا هو لکنت آنت » وهو لا تجتمم . 


serem 


1 


(۱) في ه : ببحث ٠‏ وهکذا في بقية الفقرة . 


۳ 


وقال : إن من عباد الله من أطلع على كيفية تدبير الامور الالهية الجارية في 
الكون . وكيفية تقدير المقادير یجریان القضاء فيها . وكيفية خلق المخلوقات من 
غير ممازحة ولا معالجة . 

وقال : رجال الله على قسمين » وهما : أصحاب أنوار إلهية . أطلع الحق 
على أسرارهم من غيب الغيب » ومن عين ملك الملك . فأشرقت ينور ربها . 

ومام جال ظهر من تلك الانوار على السنتهم ما ظهرء فأولشك الذ 
يقتدى بهم . 

ومنهم رجال ظهر عليهم في أحوالهم من تلك الأتوار ما ظهر . فاولشك 
الذين يهتدي بهم . لان النور في هؤلاء مشهود لك . فتهتدي به في ظلمات 
برملكك . وبحر ملكوتك . 

وقال : «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» . فإنه حصل له من طریق 
السمع . شرع لکم من الدين ما ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم» و «إأوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفاً» . 

وقال : من اعتصم بحبل الله أوصله الحبل إليه . ومن اعتصم بالله تنزل 


الحبل الیه(۱) . 

وقال : الناس كلهم متعلقون بالقران . وان من عباد الله من تعلق بهم 
القران . 

وقال : إن من عباد الله من یقبلهم الحجر ‏ وتطوف بهم الكعبة . وقد ریت 
ابن ابلج والکعبة تقبل رأسه) . 


(۱) جا الترعیص بالسلوکین في الترآن . قال الله تعالئ : #واعتصموا بحبل الله»# . ونال 
«واعتصموا بالله»# . الأول للعابدين السالكين » والثاني للعارفين . والشول التالي توضیح 
لذلك . فالعابد معتصم بالقرآن والعارف معتصم به القرآن . لا من حيث الكلام القديم إلى 
رکن باري إليه ولکن من حیتث فته الاسرار وتوجیه بواطن العارفین نحو المحرفة العليا ٠‏ ومن 
حيث إحيائه على الارض ونشره بين الناس . 

(۲) امر موسی بخلم نعلیه احترا اما للوادي المقدس . من حیث هو مكان لتجلي الله تعالئ بالکلام 
الموجه إلى موسی . وجا الحکم من أله تعالی بتکریم بي ادم «ولقد کرمنا ب بني ادم ڳ فما بالا 
بالادمي الخاص وهو العارف المحقق فللا عجب من تفضيل العارف على الحجر والكعبة + من 
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وقال : في الناس من إذا صلى وسلّم من صلاته . ماتشتهي صلاته 
مفارقته » حتی يرفع بها إلى عليين . 

وقال : الحج فرض على الناس كلهم . إلا على أهل مكة . فإنهم فرض 
على الحج . 

قال : إذا شرع الانسان في العمل فهو بين القبول والرد » فإما وإما . 

وإذا رمى العبد نفسه بين يديه وطرحها عند بابه فقیراً ذليلاً » فهو مرحوم بلا 
را 

وقال : الفقر من الله ذل لازم » والفقر إلى الله عز دائم . فالفقير من الله 
خاثف من كل شيء . والفقير إلى الله ما عنده خير من شيء . 

وقال : إذا أشرق القلب بنور الرب باتت الأعمال محصاة في إمام مبين » 
وقامت الحجج لا صحاب الحقوق على غرمائهم ۰ فتلك قيامة العارفين قد قامت . 
طإولكن آکثر الناس لا یومنون4) . 


حیث ولاية الله له وكذلك فضل الرسل والأنبياء . 
فالمقدسات والعارنون مستوون من حيث التكريم الالهي . إلا إن العارف في مقام الفناء عن 
الكل في اللهفإن الاکوان تخضع له من حيث حکم من تعلق به العارف وهو الله تعالئ . 

(۱) لاتخصيص في الرحمة بمظهر من المظاهر هر ألتي تعارف الناس على أنها رحمة . فقد يكون منع 
المطلوبات عن النفس عين الرحمة : وكذلك الحال في مطالب الروح والعقل . لان اللوك لا 
ينتهي ابدا فإذا فقد الإنسان مطالبه في حال ذله أمام ربه . . فهو بلا شك من أهل العطاء 
المخصوصين بالرحمة . وقد لا يشعر بذلك . 

(۲) إذا مات العبد قامت قيامته . والموت مونان : موت النفس » وموت الجسد . فإذا ماتت 
النفوس فقد تحققت القيامة للمارف . لانه وحده الذي يسنطيع الظفر بنفسه وقتلها . وكبت 
جميع میولها حتى نموت فيحاسب في الحال على ما تقدم من ذنبه » ويوفق فيما تأخر من 
عمره » بل قد يرى مقعده من الجنة أو من النار . 
وقد روى أن مريداً من أهل الكشف رای شيخه مناماً إنه من اهل النار فهجره زماناً. فأرسل إليه 
الشیخ واستوضحه سیب هجره باه » فقص عليه ما رای . ۰ فقال له الشيخ . > ياولدي منذ 
عشرين عاما وأنا أعلم إني من , أهل | لنار . وأجتهد مع ذلك في العبادة رجاء رحمة الله . ثم 
رأءٍ ى المريد شيخه ثانية أنه أصبح مرحوما ومن أهل الجنة فعاد إليه . 
وإذا شك بعض الدارسين كدابهم حتى في وقائع المنامات . فإنها تربية تبعث الامل ۰ 
وتعلي كلمة الخیر ۰ > لا نجد لها مثیلا في مناهج التربية النظرية . 
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وقال نما كان لجنهم سبعة آبواب ۰ فان الامور الموبقات سبعة . لکل باب 
منهم جزء معلوم . والباب الثامن لها مخلق » ولذلك لم يذكره . لانه غير مسلوك, 
وهو الحجاب الذي لهم عن ربهم يومئذ . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

ید .هد لد 
عبد الله بن جرجیس بن عبد الشهید 

لما قال القائل » وهو الحلاج : 

ياكل كلي فكن لي إذلم تكن لي فمن لي 

متا حرق ا شا يه اش فییر السمن 


فقال لي الآخمر : وهو أب الحجاج يوسف المبتلي الدباغ الرباطي 
القرطبي » بحضور مشايخ كانوا عندي . وكان الوقت قد طاب لهم , فقال : يا 
آخي ليس هذا بشيء . فقلت له يا آبا الحجاج ‏ رد عليه . قال : أسمع ما قلته 
انا . ثم أشعرني مرتجلا في الحال : 


فقلت له : لا فض الله فاك . ولنا من قصيدة في هذا المعنى وهوهذا : 

كيف أهدي لكم الروح وقد صح بالبرهان أن الكل لك 
ولما قال القائل : 

فالليل إن وصلت كالليل إن هجرت أشكومن الطول ما أشكو من القصر 
فقلت : والله ما أحسن هذا في قوله » ولو قال مثلما قلت : 

شغلي بهاء وصلت ليلا وان همجرت فما ابالي أطال الليل أم قصرا 
ولما قال القائل : 

لكن ساءني أن ناتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك 

(۱) في ه : ما ليس ملكي أهدي . 
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فقلت : ما هذا بشىء . ولو قال مثل ما قلت : 


شن سسرني أن نلتني بمساءة 
ولما قال القائل : 
ولقد هممت بقتلهامن حبها 


فماکان إلا آن خطرت سالك 


حتى تکون() خصيمتي في المحشر 


ولقد فرحت"» بظلمهامن حبها 


كيما تكون خصيمتي ف في المحشر 


وقال الشريف الرضى فى هذا الباب 


أنت النعيم لقلبى والعذاب له 


فماأمرك في قلبي واحلاك 


وقال صاحب «محاسن المجالس» : 


فهل سمعتسم بصسب 
متعم بصذاب 
وقال آبو يزيد البسطامي : 
أريدك اواك ااب 
وکل مباربي قد ملت مها 
ولنا تتمیم نصف البیت الأول : 
أزينسدك" لا أريدك ارات 
وقال 000 
عسجبسي والسله مین مسالة 
صح أن السحق اسری لب له 
وعلا الافلاك في دورتها 


. في الاصل : کیما تکون‎ )١( 
في الاصل 8 ولقد سررت‎ (0 
. في ه : يطل العالم‎ )۳( 


بق ورف سات 


ولكنى أريدك للعقاب 
سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 


ولتككني. زرك نوات 
أعرة ض العاقل عنها وسلك 
بنبي وبراق | وملك 


ووجود الكون في دور الفلك 
بطل التأثير وقت!۲) وهلك 
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ومنهم (رضي ألله عنهم) 
¥ نا 9 
عبد الله بن زکریا بن عبد اللطیف 

قال : الغيرة على الله تعالئ ليست من صفات الرجال » ولكن من صفاتهم 
الغيرة لله » والغيرة في الله » والغيرة من الله وان كانت من صفات الرجال » فهي 
دون هاتين . 
عن الله ك 
تکون النيابة حقاً + والحرفة سرا .. 

ونا اشير عن ی ی الل عر رو E‏ ۳ 
التي هي سيب البعد والطرد والحجاب ‏ ولیس ذلك بت بتحقیق الصبر من الله » وأن 
ذلك تحمیو تحقيق صبرك عما فيه نعيمك ولذتك . فان مرجعك إلى الله وبالله » فلا 


مفارقة عين ۰ ولكن نعيم وعذاب 1 فان تشهده منعما شهدته معذيا ۲ 

وقال : لما تعلقت الهمة بزكريا لطلب الولد » من أجل قرة عينه بمریم » 
واستفراغ موقن ماه لی ونانف كاملة عرلا كان بح مدا 
a‏ : 

۲ E  قحلا‎ 0 

ونحن بالشيخ آشد رحمة في هذا الباب » لأنه صاحب ضعف وشيبة › 
تربية الطفل . 

وقال : الشيخ .الضعيف المؤمن البسه الله سبحانه وتعالئ خمسة أشواب 
بعضها فوق بعض . 

فالذي يلي بشرته وهو شعاره ١‏ توب الصيانة » ثم ثوب العناية ثم ثوب 
الولاية › ثم ثوب الهداية » والخامس هو للزينة 3 ثم ثوب الحماية والكفاية 
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فیخرج نقياً تقياً طاهراً مطهراً . 
ولا يبقى له من العمل الا هذا الذكر الخفي . وهذا من الرحمة بالضعيف . 
وقال : إذا غلب الانسان حكم الهرم يضعف عن الحركة » فتقوم الخطرة 
من الذ کر منه مقام عبادة العمر > لاد الآخرة له مشهودة ۱ 
وقال : لیس شیء اغز علی الله من اولیاله »ملكا كان أو بكرا , أوجناء 
TT‏ 
فمنهم رسل ۰ ومنهم أنبياء . ومنهم أهل حدیت ۰ ومنهم أهل مسامرة ٠‏ 
ومنهم أهل مواصلة . ومتهم أهل موانسة » ومنهم ومنهم . 
وقال : المرآة من حيث هي مرآة لا تزال محلا للتجلي . وان كانت صدئة 
تجلی فیها صداها(۱) . فجلاژها عبارة عن إزالة صورة الصدا عنها » لتتجلی فیها 
صورة الرائي وغیره . فهي بجلائها صقيلة آبدا . وتختلف عليها صورة 
المتجليات . لأنها مرآة » وأكثر الناس لا علم لهم . وإذا لم تكن مراة فهي قطعة 
حديد لا غير . 
وكذا صدا مراة القلب(۳) إنما هر ظهور صورة الأكوان فيه . فإذا أميطت عنه 
هذه الصورة بالذكر وبالمعرفة » وهی أحسن من الذكر وأحلئ + كما ورد في 
الخیر : «أن القلوب تصداً كما صدا وت 5 قيل : : فما جلاژها ؟ قال رسول 
الله (ص) : «جلاؤها ذکر الله وحده» . 
وقال : اتل القرآن من حيث ما هو کلام الله تعالن ؛ لا من حيث ما تدل 
عليه الآيات من الأخبار والاحکام فانه الران . 
وقال : أنت مجلي الحق الذي وسعه حين ضاقت الأرض والسماء . 
وقال : مراة القلب لا جهة فيها. فلذلك هي مجلي الحق سبحانه . الذي 
لا یتصف بالجهات . 
ومنهم (رضي الله عنهم) : 
(۱) في ه : فان صداها هو المتجلي فیها . 


(۲) في ه : وکذا مرآة القلب صداما . . 
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عبد الله بن موسی بن عبد القوي 

قال : شخص كل شی ء ذاته ء فلیطلق هذا الاسم على كل ذات بحسب ما 
هي عليه » وليس هو حقيقة في شيء » مجازاً في غيره . 

وقال : ما ثم مجاز أصلاً . الكل حقيقة . 
۱ وقال : صورة كل شيء حقيقة مثل الشخص ما هو مجاز في أمر مامن 
الامور . فقال : أخبرني بصورة الامر . فقال : القديم ثبات الألوهية 3 والصورة ما 
تظهر فیه للا صاز عند الکشف . والساق شأآنها وآمرها ‏ والید تصریفها > والعین 

وقال : وقوفك معك حجابك عنك( ۱‏ فلو زلت عنك لرآیتك) . 

وقال كن مع الله كما هو الله معك . تكن أنت أنت ۰ وما يخبرك به فخذ 
مالك » وافهم ماله » وافهم لاي شيء آخبرك عنك وأنت تعلم خبرك() . 


(۱)في ه : حجاب عنك . 

(۲) قال العارف علاء الدين العطار «رؤيتك تتفسك انك مدب خحطا في الأدب» . فمعنى قول 
الشيخ الاكبر إذن : إن وقوفك مع نفسك من حیث الشهوات حجاب بينك وبين معرفة حقيقة 
فك . ووقوقفك مع معرفتك هذه حجاب عليك ١‏ وبين حقيقية نفك الحامتة للاسرار والفاء 
عن المعرفة يستلزم فيض المعرفة الحقة من أعلا » حيث زال الحجاب . وحيئذ فكل ما يصدر 
عن العارف مما هو متصل بالبشرية لا يكون وقوفاً مع النفس ٠‏ بل یکون تحقيقاً لحقيقة 
المعرفة . يقول داود بن ماخلا والعارف إذا اشتكى آثار بشرية يقال له : إنما أردنا أن تغمر بك 
دوائر الحس . كما عمرنا بك دوائر القدس . فالعارف حين يزول عن نفسه يدرك سربان 
الأسرار إلى قلبه يلا واسطة . ويدرك ما هو أعلى من الأسرار بواسطة الملا الاعلی . 

(۲) إنما جاء الإخبار عنا في القرآن ونحن نعلم خبرنا لأسرار دقيقة تظهر من الحروف لا من المعنى 
الكلي . فمثلا قوله تعالن : لهم قلوب لا يفقهون بها فكثير من الناس يظن أن قلبه معه. 
ومن ظن ذلك نقد اشرك شركاً خفياً . لان الذي معك هو ربك وهو معكم»ظإن في ذلك 
لذکری لمن كان له قلب) . نحرف الجر والضمير له ينبهان الإنسان إلى معنى عظیم هو 
وجوب التمييز بين ما هو لك وما هو معك » حتى تفهم الأمر على حقيقته . فلا يختلط عليك 
الحق بالخلق . فإذا نودي البشر : ولا تجعل مع الله إلها آخر» فيجب النظر إلى القلب 
الذي هو بيت الداء وسر البلاء . وإذا نادى البشر بقوله : «سأصرف عن آياني الذين يتكبرون 
في الارض» وجب النظر إلى القلب في الحال لانه لك . وما كان لك يجب أن ترعاه 
وتصلحه . ولو كان القلب معك لاصلحه الله ولم يكلفك بإصلاحه , فإذا كان التكير محله ‏ 
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وقال: حضرة الخيال أوسع الحضرات. فانهاتعم کل شيء تارة بحکم 
المطابقة » وتارة بخيرها » ولذلك ترى ربك في النوم وجميع المعاني ؛ وفيها 
قال : «أعبد الله كأنك تراهه . 

وقتال + هو العيال تعس اله قانها لا نال مهنا مال س 
بصورة . فإذا جعلته صورة قبلته . 

وقال : من خرج من حضرة خيال علم . لم ير ولم يسمع حيثما كان . 

وقال : الحضور مع السوابق يرفع اللوم عن اللواحق حفيقة › فيكون في 
اللوم حاكياً » وفي رفع اللوم محققاً . وهذه المرتبة من قوى الایمان) . 

وقال ۱ لا تنال الأرواح الا بذهاب أرواح 3 لأن قيمة كل شيء مثله ۲ 

وقال : من لرم التقوی والاداب لم يكن لاحد عليه حق في الدنیا ولا في 
الآخرة . 

وقال : الریاء جهل . سواء نسب المرائی فعله ذلك لنفسه . أو نسبة لله 
تعالی . 

وقال : الصادق في توبته علامته ألا ی و > لان التوبة لا تبقي له 
و 3 اد قد بدل بالثص المعصسوم(۲) ۰ فاي ذنب هناك حی يشهد 


القلب والنفس كانت النئيجة الصرف عن الأبصار . «وتراهم ينظرون إليك وهم لا یبصر ون اه 
وللقلب بالعقل صلة . فقوله تعالى : «وكان الإنسان أكثر شىء جدلا) يكشف هذه الصلة 
فالجدل بالعقل ومبعثه الکبر والكبر في القلب والنفس ۱ 
هذا مان سفتاد قان غليه اتلد لا مما هذه الا 

)١(‏ لتقريب المعنى تقول : إذا حضر القلب مع اللسان وبقية الجوارح في إبتداء الصلاة . وصح 
التوحه ‏ وتطاشت نج الارادة لله وحده . ثم وردت بعض الخواطر على التلب بعذ ذلك . 
ارتفع اللوم عن المصلي في الحقيقة . لانه سلم نفسه إلى الله . واعلص في إلقاء نفسه بين 
يديه . وصدور اللوم على ذلك سدا للذرائع وفصدا إلى الثريبة . ومن هنا كان المحقى حاكيا 
للوم من هذه الوجهة فقط ء إذا لام نفسه. أو ربى غيره . وصلته بالایسان واضحة بعد ذلك ١‏ 
خصاحب هذا المقام موقن مشاعذ دون شك . 

(۲) في الأصل : لأنه ما بفي له وجود . 

ع تمان : و سول اه مهم ناه ۲ » وهذا تحقیق شرعي لا بخلو من عمق 
الوعي الروحي : إذ أنه من تحفبقات أهل العزم والحزم وأما ما توائر من ذكر كبار السلف 
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المکلف)() ۴ فمتی ذکر التاثب ذنبه فتوبته معلولة » وإيمانه مختل بلا شك . 
وقال : متی ما ذکر العبد() ذنبه » ولم تظهر عليه حالة من حلت به عقوبة 
الذنب فما هو تاب » وإنما هو ستحل لماذکر . واستحلاء الذنب أشد من 
الذنب بما لا یقارب . وهو حجاب عظیم بين الله تعالی وعبده . ویخاف عليه 
لعدم حرمة الحق تعالی عنده . 
وقال : عندنا إن جمیع المخالفات کباثر . فاد الذي یعصی بها واحد ادا 
نظرنا من خولف بها » ومن نظر إلى الحدود عليها جعلها كبائر وصغائر . 
وقال : التمني تعطيل الوقت » وقد قلنا في ذلك من قصيدة : 
خحرح التوقيع لي بالأمان فلتحاذر غائلات الأمانسي 
ینقضی الدهم) ولا شىء منهسا حاصل قد ملكته اليدان 
ومنهم (رضي الله عنهم) : 
...لو لو 
عبد الله بن داود بن عبد الودود 
قال : الطرى إلى الله على فدر الرجال ؛ والرجال على قدر المعارف 
والمعارف على قدر السلوك . والسلوك على قدر الطرق » والطرق على قدر 
الرجال . 
وقال : أجهد أن تصرف من أين جئت . وكيف جت ١‏ تعرف من أين 
ترجع ۰ وکیف ترجع . 
= لذنوبهم . فإنما هي الخطرات . أو هو تحقیق للعبودية . مشهد الشیخ الأكبر تحفیق العزة . 
ومشهد الذاکرین تذنوبهم تحقیق الذل 6 ولذا جمع الشيخ الأكبر بي المشهدین کي الفول 
التالي . 
(۱) ساقطة من الأصل 7 
(۲) في ه : ينقضي العمر . 


(۳) لا يخفي ما في القول من مذهب الشيخ الأكبر في الشهود . رهو : إندراج البداية في النهاية ١‏ 
والذي يعتبر عنه بالدائرة . وقد ألف الشيخ كتابا سماه إنشاء الدوائر . 
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وقال : ما دامت عقول الامزجة) باقية قالتکلیف قائم . فإذا غلبت العقول 

وقال : الته . الله . التسلیم لاهل هذه الطريقة » المنتسبین إلى الله تعالی 
فیما یظهر علیهم من المنکرات بالنظر إليك . فان في ذلك نجاتك ‏ لأن الذي 
درجة من جبريل فانظر . وان ذلك ليبلوك أتؤمن أم تکفر . والعاقل کانه لم يرء 
باق على الأصل » فانظر في العوم من حيث هو لا من حيث هم تسلم“ . 


وقال : خلق الله عر وجل الخلق لينظروا إلى قبائح الدنیا ومحاسن 
الخلق ٠‏ فيؤديهم إلى الزهد في الدنيا» وحسن الظن بالناس فعکس الناس 
ومقتوهم 5 

ومن حصا له ذلك التنزيه من جانب الحق يجد له حلاوة ما راها قط ۰ 
وتورث عنده سكرا . وهذا المقام لمأ دفته بدمشق أشهد لقد بقيت في لذاته 
كالسكر أياما كثيرة . 
على رسوله والكتاب الذي آنزل قبل . فماذا كان الإيمان الذي کانوا عليه حين 
خاطبهم بأن يؤمنوا(" ؟ . 


(۱) حي ها عقول ارج + 

(۲) لا ادل على ذلك من الكتاب من قصة الخضر وموسى ولیی القول بأن الله قادر على قلب 
الأعيان يعني أن ذلك ما يحدث فعلاً » پل المراد إنه لو لم تكن حكمة علي من ظهور ما ينكره 
الناس على العارف لاشذ بالابصار وقلب العين حين حذوثه » حتی لا ینعرضوا تلقال » ويلاحظ 
أن الشيخ الأكبر عبر بالمنکرات بدلاً من المحرمات » دلالة على أن ما يظهر إنما هو مما ینکره 
الناس عرفا » لا مما تنكره الشريعة . 

(۳) طالب الله تعصالی الخلق أن يؤمنوا مرتين : 
أولاهما: حين أخمذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفهم : الست 
بربکم ؟ قالوا : بلی . 
والثانية : عن طریق الوحي إلى الرسل . 

وکان الخلق حینما خاطبهم الله بان یژمنوا على حال من الایمان باثربوبية التي هي تنزل قريبد 


14 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 
¥ اب 
عبد الله بن محمد بن عبد الصادق 

قال : الصادقان مثلان ‏ والمثلان لا يجتمعان() , 

وقال : الذكورية اصل في الإيجاد الإنساني » فهذه درجة السببية التى 
للرجال على النساء . 

وقال : نهر طالوت نهر بلوی » فهو نهر الدنيا . من آخذ القوت منهالم 
يتعد » فتلك الغرفة إذا اغترفها كبا بيده » فإن تجرد عن الکسب فهو قوله : 
«فمن لم يطعمه فإنه مني» . 

فقوت المتجرد ليس من الدنيا » لأنه ما أخحذ من النهر شيعا » فما أحسن 
هذا التنبيه الإلهي !! . 
على المتجرد تقييد في الاتساع من فضل الله » فيشرب ويروي من جسود الله 
الحق . الذي لم تدنسه أيدي المحدثات بالكسب . 

فمن فهم هذه الاشارات علم ما بين الرزقين . وادرك الفضل بين النوعين » 
الكلب إذا أكل من صيده فلنفسه سعى . فيحرم الصيد لذلك على المرسل وآنت 
المرسل جوارحك في الکسب . فإذا أكلت منه حرم عليك مع نقصان مرتبة ١‏ 


من الخلق بعيداً عن مرتبة الالوهية نزولا . فمرتبة الربوبية تختلط كثيرأً بمراتب المنعمين 
والمربین من الخلق » كما يبدو من المخاطبات ال لهبة لادم والرعد بألا یجوع ولا يعرى وهي 
مقام التربية الموصول من الربوبية . فطولوا بان یرفصوا همتهم إلى الایمان بالالوهية في متام 
الجمع . لا في مرتبتها من الفرق وهي الربوبية . 

ز۱) عند أهل النظر العقلي : لا يجتمع التقیضان » وقد يجتمم المثلان . وعند محققي الصوفية 
العکس صحیح فلا يكون المارف عارفاً حتى یجمع بين الأضداد . كالعز والذل ۰ والغنى 
والفقر . والعلم والجهل وغير ذلك ولا يجتمع المثلان في زسان واحد ومكان واحد آبدا من 
جهة المعرفة . لأن اجنماعهما على هذه الصقة تكرار للحق . والحق واحد . فلا بد من ذكورة 
وأنوثة ٠‏ أي من قابل ومفيض . 


۱۹۱ 


من ید الله . 
وقال : لما غلبت الکثافة علی غير اا نة المحمدية صار تنزل المعاني علیهم 
في صورة الحس » لطمس قلوبهم وعيونهم عن إدراك الحقاتق على ما هي عليه . 
ونزلت على الامة المحمدية على ما هي عليه في نفسها . 
ألا تری إلى السكينة نزلت في قلوب المژمنین فانتفعوا » ونزلت على من 
تقدم في صورة ثور محمول في تابوت » نظیر قلب المؤمنين . ليس في قلوبهم 
منها شيء . قال تعالئ : «وقال لهم نبیهم إن اية ملکه أن یأتیکم التابوت فيه 
سكينة من ربكم . وقال فینا : هو الذي آنزل السكينة في قلوب المژمنین 
لیزدادوا إيماناً» بفضلهم على غیرهم من الامم بقوله : «ولله جنود السموات 
والأرض» . نظير قوله : تحمله الملائكة» . 
انتهی الجزء الخامس » والحمد لله وحده 
ویتلوه التصف الثانی من کتاب العبادلة 
في الحقائق بالسنة الأسماء 


القسم الثاني 


من کلام العبادلة 


في الحقانق بالسنة الأسماء 


في هذا القسم 


۲ > يل المتكبر 
عبد الله بن عبد القدوس‌واین ع 


وابن عبد الكريم 
وابن عبد الحكم 
وابن عبد الوارث 
وابن عبد المحي 
وابن عبد المعطي 
واین عبد اباري 
2 
واین ع ب 
واین عبد المتين 
وابن عبد المغني 
ا 
وابن ع : 
وابن عبد المعر 


وابن عبد الفتاح 
وابن عبد المقيت 
وابن عبد الوكيل 

1 1 
وابن عبد المقسط 
وابن عبد الصبور 
وابن عبد القهار 
وابن عد الخافضص 

1 
وابن عبد لمحیب 

2 

وابن عبد ١‏ بدي 
وابن عبد النافع 
وابن عبد الموّمن 


وابن عبد السخي 


وابن عبد الحفيظ 


۱۹۳ 


وابن عبد الغفار 
وابن عبد الرفيع 
وابن عبد الرحيم 
وابن عبد المحسن 
وابن عبد الضار 
وان عبد السلام 
وابن عد الجواد 
وابن عبد الخبير 
تس 
واین ع 
وابن عبد المانع 
2 
وابن عبد ال 


وابن عبد الجليل 


۱ أل 1 ٩‏ 1 ۳۹ ۱ 
٠ ۰‏ ينا ۰ ۰ لی 


ت 


اب عند المعند عد عد اليل 
وس خم ۱ 

۰ وابن عبد القیو ابن بع 
سن ۰ ۱ دي ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ی 
عد لهادء وابن عبد الر شید و۱ 1 1 هم 

وابن عبد الدهر ۱ 
درک ١ ٠‏ 


۱۹ 


ا الله الرحمن الرّحيم 


ومنهم (رصي الله عنهم) : 
عبد الله بن أيوب بن عبد القدوس 
: الطهارة شرط في صحة الصلاة )2 فهي شرط في اداب المناجاة : 


نك E‏ المقدس» > فأمر بخلع النعلين فيها. فمن كان موسوياً حلع 
نعليه » ومن كان محمدیاً مسح على نعلیه . 


وقال : المؤّمن طاهر بالذات » وما ثم إلا مؤمن . والمشرك نجس بالذات ‏ 
فماثم الا مشرك فالدجاسة على قدر الشرك» والطهارة علی قدر یمان . 

وقال : طهارة القلب من التقليب يب » وطهارة الفقل مق اة وطهارة 
ال ا ا ا اا 
في ذلك لذكرى لمن كان له قل» . 

وقال : طهارة الحضرة الإلهية من حيث ذاتها تنزيه » وطهارتها من حیت 
أسمائها تشبيه . 

وقال : القدوس , الطاهر 3 وغیر القدوس على خلق سیده ۲ 

وقال 3 الطهارة عامة وخاصة ۰ فعامة الطهارة من حيث کونك نسخهة من 

وقال : طهارة الماء طهارة الأبدان والأئواب > وطهارة العلم طهارة القلوب . 


۱۹6 


4 


وقال : لا تطلب الطهارة إلا لإزالة الادناس ‏ وكل ما سوى الله دنس . 
وقال : من التفت إلى غير الله بالله وجبت عليه طهارة ما التفت به إلى غير 


وقال : ماء البحور طهور » وميتته حلال . 

وقال طهارة الأسرار ذاتية ¢ وطهارة الطبيعة طهارة عرضية ۰ فقدس 
طبيعتك فان سرك مقدس . وتحصیل الحاصل تضییم للوقت . 

وقال : كل طهور طاهر مطهر. فإله مدي وکل طاهر طهور » ولي الطهور 
إلا ما حلقت مئه » خلق الله تعالی ۱ مارا بالات اه تکیت روهت 
واصلك دنس من حيث طبیعتك » فمن قدس طبیعته ألفها بالنفس الرحم‌اني 
مؤمناً » وان لم يكن مؤمناً فله شمال ویمین . 


ومنهم (رضي الله عنهم) 


كبن + فنا 
عبد الله بن الیسع بن عبد السلام 
قال : من اشترط في سلعته البراءة من كل عيب فما عرف » أما يعلم من 


کونها سلعة۱) [تها محل العیرب . 

وقال : المسلم من سلم الناس من لسانه ویده » هذا عموم ظاهر الشريعة › 
وأما في خصوصها فالمسلم من سلم كم لى شيء من لسانه فيما يعبر عنه . ومن يده 
فيما له فيه نفوذ الاقتدار . 

وقال : العبد إذا سلم من دعوى السيادة فقد سلم عما قيل فيه » فما قيل 
فيه عبد إل ليقف عندما قيل فيه . في المثل : دما هلك امرؤ عرف قدره» فمن 
عرف قدره ما تعدى طوره . فلیأکل الحلال المحض بلا شبهة . 

وقال : العبد المحض ظاهراً وباطناً من لا يملك شيئاً البتة » فان ملك شيئاً 
نقص من عبوديته على قدر ما ملك . 


(۱) في ه : أما علم من كونها عورة . 
(۲) في ه : بقدر ما ملت . 


وقال : السلام آمان » فمن سلم عليك فقد آمنك مما تحذره منه «تحية من 
عند الله مباركة طيبة» . فالانسان یسلم على نفسه . 

وقال : لا تقل : السلام على الله > فان الله هو السلام . فتجعله أجنبياً . 
وهو المسلم . سلام علیکم . السلام علينا» مشروع في التشهد في الصلاةء 
فأمنك به من نفسك لما كانت لله لا لك على أن في سلامك على نفسك إشارة 
إلى أن الله أقرب إليك منك «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» . 

ولما خاف الانسان من نفسه أن تورده الموارد المهلکة امنك من ذلك في 
التشهد في الصلاء > فشرع لك أن تقول : «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحین» . 

وقال : شرع لنا أن نسلم في الصلاة على النبي (ص) لأجل رده 
(ص) علینا . لأنه الظاهر بأسماء الله تعالئ + فامنك من أسمه المنتقم وأخواته من 
الاسماء بأضدادها من الاسماء الالهية أيضاً وقال : «إسلام علیکم بما صبرتم فجاء 
بباء السبب انا وجدناه صايرا نعم العبد إنه أواب» أي رجاع إلى ربه في كل 
حال . 

وقال : كن وارثاً نبيك بأن تقول في السراء : «الحمد لله المنعم المتفضل» 
وفي الضراء : الحمد لله على كل حال » واتبع ولا تبتدع . واقتد تهتدى ومن 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 


قد 3۲ 
عبد الله بن مؤمن بن عبد المؤمن 
قال : من كان المؤمن كان عين نفسه . 


وقال : المؤمن معطي الأمان » وان النبي (ص) يقول : «المؤمن من أمن 
جاره بوئفهه ۰ 


وقال : المؤمن ناصح على الاطلاق . «أتقتلون رجلا أن يقول ربي ان . 


وقال : المؤمن يمني لا عرافي ۰ 


۱۹۷ 


وقال : المؤمن من أسمائه . فقد تسمى بعبده » لو بل العبد تسمی به(". 


وقال : كما يصدق العبد ربه فيما وعده به » كذلك بصدق الرب عبده ‏ 
فیما أتاه به » مما أمن أن يأتيه به . 


وقال : المؤمن وجه بلا قفاء فمن أي وجه شاء أبصر) . فله في كل 


وقال : المؤمن منور الباطن وان عصي . والكافر مظلم الباطن وأتي بكريم 
الخلق , 
وقال : : من تحکم في الإيمان وتصرف ۰ فذلك الذي استحق سم المؤمن 3 


ولیس إلا الله تصالی لم يستطع النبي (ص) وهو أكرم 0 الله 0 
عمه ابا طالب مؤمئاً نك لا تهدي من أحيبت) . 


وقال : من تحکم علمه فيه » كانت له الغلبة . وما في الوجود الا من 
یحکم فيه علمه «إلولا کتاب من الله سبق . هذا تحجیر إن فهمته۳) . 

وقال : من قال : آنا مؤمن إن شاء الله فما عرف الله . 

وقال : لا تغتروا بالایمان وال‌ذین آمنوا بالباطل وکضروا باه آولشك هم 
الخاسر ون 4 : فبالمجموع وقع الخسران(؟) . 


(۱) في هذا المعنی رای في تفسیر الحدیث والمؤمن مراة المؤمن» فالمزمن الأول للعبد المتصسف 
بالایمان والشانية اسم من أسماء الله الحسنی . وقد جاء في القرآن الکریم اطلاق الاسماء 
الإلهية على البشر . فأطلق اسم الر ژوف الرحیم على النبي (ص) . 

(۲) المراد عين البصيرة . التي تدرك مالا تدركه الاصرة » وهي من سواریث النبوة »> جاء أن 
الرسول (ص) كان يقول وهو يؤم المسلمين «إني أراكم من وراء ظهري و . 

(۳) وجه التحجير أن ر يفهم القاصر من هذه الأية إن سبق الكتاب أغلق الطريق على غير المستقيم , 
المقيم في الزيغ فعلا . وكذلك المؤمن يرى إن [بمانه سبق به الكتاب فلا يمكن أن بتحول 

عنه . وهو خطا في بداثة الشريعة . والعلم هو العاصم من هذا الزلل . 

7 أي بالمجموع المکرن من الإيمان والباطل . ولا يقتصر الإيمان بالباطل على الإيمان‎ )٤( 
الله . فقد يكون الرجل ناطقاً بالشهادتین وهو مؤمن بالباطل » وذلك إذا كان يما في يده أوثق‎ 
مما في بد الله مثلا . والمخرج من ذلك هو الإيمان الغيبي والنسليم المطلق لله . والبراءة من‎ 
. الحول والقوة فلا خوف على صاحب هذا الإيمان‎ 


۱۹۸ 


وقال : المؤمن من كان مراة یری کل راء فيه صورته ¢ ولا احاشي 4 راینا 
من رأوا() . 
وقال : من أسماء الحق ما إذا برأها الحق فيك أشقاك كالمضل . 
وقال : المؤمن أخو المؤمن » فهو على صورته » وهو من الآسماء الإلهية . 
ومنهم (رضي الله عنهم) : 
ل 0 كك 
عبد الله بن عبد جابر بن عبد المتکیر 
قال : التكبر من العيد خروج عن الأصل » بشس مثوی المتكبرين) . 
وقال : من تعمل في تحصيل الكبرياء من غير تخلق فهو مذموم "۲ . 
وقال : من د تحقق بالتكبر فقد عرف نفسه » ومن لم يد يتحقق به فقد حهلها . 
وقال : نسبة التكبر إلى الله من قوله : «مرضت فلم تعدني 5 جعت فلم 
تطء مني ٠"‏ ظمئت فلم تسقني» . 
وقال : كما جعل الله عبده نائباً عنه سبحانه وخليفته . كذلك جعل نفسه 
نائباً عن عبده » فمن عرف هذه التيابة كان عالماً بالله » ومن كان عالماً بال 49) 
ى 4 
كان عالماً بالامور على ما هی عليه . 
وقال : التكبر في الباطن جهل وشقاوة » وفي موطنه سعادة . 
ضعف ود . 
(۱) قي الاصل : ولا أماشي رائیا من رآى راء . . وهو غامض . ويريد الشبخ الأكبر بقوله رأينا من 
رأوا . إنه رای من رأوا صورهم في مرايا المؤمنين . 
(۲) والتكبر الممدوح هو التكبر على المتكبرين . هذا هو التخلق بالكبرياء الممدوح » فليس المراد 
به هوى النفس ء وإنما المراد إذلال الباغين في الارض الفساد . 
(۳) کلام الله تعالی هنا على لان عبيده . أي جاع عبيدي ومرضوا وعطشوا فلم تعدهم كبراً 
وبغياً » وتلك حقيقة التكبر الإلهي متمثلة في الإنسان متجلية فيه . 
(4) في الاصل : عارفاً بالله في الفقرة كلها . وقد أثرنا ما في : ه سيراً على مذهب الشیخ الاکبر 
الذي يرفع العلم فوق المعرفة [أنظر أوائل مواقع النجوم له] . 


۱۹۹ 


وقال : ولا الدعاوي ما خلقت المهاوي 3 فمن آدعی دعوی هوی فيها وان 
كان صادقاً . آلا تراه يطالب بالبرهان ؟ فلو لم يدع ما طولب بدلیل . 


وقال : الانسان عبد بالأصالة بلا شاك . ومع هذا فان آذعی العبودية طولب 
بشروطها . لانه إدّعاها في حال إتصافه بالقوة . 
وقال : سعد من تجلى له الحق من مقامه » وشقي من تجلى له الحق أيضاً 


من مقامه (۲۲ . 
وقال : نزول الحق إلى صفات الخلق إبتلاء منه ليبلو أيشكر أم يكفر. 


وقال : إقامة الحق عبده فى صفات سيده شقاوة به وإن لم يكن الميزان 
بيده . فان الميزان يعرفه بماله وماله عليه ٩"‏ , 

وقال : ذلة العید رجوع إلى أصله » وتكبره خروج عن أصله . ومن حرج 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

ا FF‏ كنا 
عبد الله بن معتوق بن عبد الباري 

قال : وهو الذي في السماء اله وفي الأرض إله» فالباري في الارض 
خصوص خلق في نافع . 

وقال : خلق الحشرات لإزالة الأفات ٠١‏ فإنها من العفونات 29 . 


(۱) هذا يفسره ما بعده من الأقوال . 

(۲) إذا أقامك الله في صفة الكبر لتفمع المتكبرين هلكت بدون ميزان . والميزان الذي تصرف به 
سلامة موقفك هو : هل تخضب وبتغير قلبك وإذا نسب إليك نقص ؟ إن كان فأنت شقي ٠‏ رال 
فانت سعيد . 

(۴) ومکذا صدق العلم الحديث كشف الشيخ الأكير . قال العلامة «کربس موریسونه رئيس 
أكاديمية العلوم في نيويورك في کتابه والعالم لا يقف وحدده . 

إنه زرع في استراليا نوع من نبات الصبار كباج واق . وبدأ الصبار ينمو في ضخامة صذهلة 
وبسرعة لعدم وجود حشرة عدوة له في استرالیا . وغطى النبات مساحة تبلغ مساحة انجلترا - 


۳۰۰ 


وقال 8 إذا اتصف الهواء بالصفاء قل البلاء ۱ 
وفال : الله في السماء هرفيع الدرجات» ولذلك قال: 
ذو العرش » 5 وفي الأرض وباریء » والبارىء خالق عمار الأرض . 
وقال : الباري غير مهموز : المعارض . يُقال : يباري الریح جوداً في 
سوقها الأمطار . بريت القلم أبريه بريا . إذ أصلحته لتكتب به . 
وقال : العيسوي ری الأكمة ٠‏ أي یجعله ذا بصر . والأبرص 
والبرص : مايشين . 
وقال : الباري من لا یکون علة لشيء ٠‏ فسطل قسوي القائل : ياعلة 
العلل » لان العلة تساوي معلولها في الوجود «وليس الامر كذلك»' . 
وقال : العلل لو استندت إلى علة لکانت معلولة . ومن كان معلولاً قام به 
المرض ‏ والمرض ميل عن الاعتدال إلى الانحراف . 
وقال : من نظر إلى الارض فقد نظر إلى نفسه ‏ ومن نظر إلى نفسه فقد 
ذاق طعمها ومن ذاق طعمها لم یفلح . 
ومنهم (رضي الله عنهم) : 
يذ ينا 3 
عبد الله بن آدم بن عبد الصمد 
قال 8 التصوير فرع 3 فمن وقف مع الصورة جهل الأصل 5 
وفال ۳ من كنت على صورة رسته ظهرت بصورته 3 ومن كنت على صورته 
لم یلزم أن تقوم بصورته خلقا لاحقا . 


ے ودمر المزارع , وهجر الناس قراهم وطاف العلماء بانهاء العالم حتی اکتشقوا حشرة لا تعيش 
إل على الصبار وحدء ‏ وتتكائر بسرعة ولا اعداء لها في استراليا وقهرت الحشر: النسات 
بسرعة » واصبح الصبار في عزلة . 

(۱) وهذا دليل آخر على معارضة الشيخ الأكبر للفلاسفة . 


5١ 


وقال : التصوير دلیل على عدم المصور بالمراتب . 

وقال : کل من صور صورة فقد قامت به تلك الصورة . وحينئذ ظهرت . 

وقال : من وقف على جمعیته الكونية والالهية فقد علم الصورة . 

وقال : لا یبفی أن يصور صورة الا من في قوته أن ينفخ فیها روحال۱) . 

ا و 

کعیسی (ع) 2 ومن هذه إلامة يزيد البسطامي (رضي ابله عنه) 

وقال : الروح باطن مصور الصور › لأنه نفس ۰ والصورة جزء لمن صورها 

إذا تفخ فيها روحا ونان ديجا مي اما الج وين ی يك ی 

وقيل : إن أبا يزيد قتل غلة من غير علم فأحياها پنفخة خوفاً من المطالية . وذلك 
لعدم ۾ کشفه فلو کشف ما ثم ما رآى الا حياً بربه أو بطبيعته . 

وقال : یا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم * الذي خلقك فسواك 
فصدلك) . فهذه صورة قائمة ظاهرة . لقي أي صورة ما شاء ركبك) عدلك 
وسواك » فان الصورة المعدلة لا تقبل روحا إلا مشاکل مزاجها . 

وقال : #خلق الإنسان» روحه فافهم) . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

¥ # # 
عبد الله بن إلياس بن عبد الغفار 

اعتنى بك . 

وقال : الستر صيانة بكل وجه ون كان أمر إضافياً . 


)١(‏ أي بإذن الله كما ورد به القران الكريم . والمعروف في مراجم التصوف أن من سلب إرادته 
وحوله وقوته بإرادة ربه وحوئه وقوته أذن له الله في أعمال تعتبر خرقاً لنواميس الکنون المعروفة 
ولم نجرب هذا المقام » فلتسلم . 

(۲) أي إن الخلق واقم على الروح : أما الجسم فتقع عليه صفة التصویر من الحق . والتدبیر 
بالروح المنفوخ والروح المنفوخ يغاير البدن المصور . فالروح المتفوخ من الله تعالی ‏ والبدن 
المصور من التراب . 


وفال : لا يصح الحجاب عليه » وما ثم الا حجاب منه 4 
وقال : ]سیال الستور يعطي الشمورد۲) . 


وقال : هو الستار لا المستور . 

وقال : ستره آنت فزل » إذا زلت فلن پنکشف . 

وقال : وهو الظاهرع» له ولك > #وهو الباطن6 عنك لا عنه . #وهو 
الأول» بك «وهو الآخر» إذ كان عينك . وما زال عينك . فما زال آنعراً ‏ فأنت 
الآخحر » والآخر تبح » وهو الأول وأنت تبح . 

وقال 3 ستور اسماء تسدل 3 وإيمان خلفاء تقبل ۰ 

وقال : ما ثم إلا نواب وخلفاء . وما ثم نواب وخلفاء . على من ؟ . 

وقال : الحقائق عبادة وسيادة » فلا بد من عبد وسيد . لا تكون عبدا حتى 
يكون قواك وأعضاءك ء ولا تكون سيدا حتى يكون الفعل منك . وذلك محال 


فافهم۲ . 
ومنهم (رضي الله عنهم) : 


¥ 4 زد 
عبد الله بن ناصر بن عبد القهار 


وقال : من قهرك فقد أثبتك مثلا . والمنصب لا يحتمل الشريك . 
وقال : لا تنازع فلست يجامع 3 ولا تدافع فلست بمانع 5 
وقال : من قال : آنا » قهر . ولو قالها بحق . 
(۱) أي يعطي الشعور بالطلب : وكل مستور مطلوب 3 وكل مطلوب مستور محيوب 5 
(۲) هذا القول یرضح الاقوال السابقة . وهو من دقائق المعرقة . فالعبد أوله ونهاینه عبودية . فاذا 


ظهرت السيادة عليه فلیست السيادة من ذاته . وانما هي سيادة ريه أسبغها عليه » إذ لا تعقل 
السيادة في حق العبد إلا إذا كان الفعل الذي یوجهها من العبد تفسه وهو محال . 


۹۳ 


وقال : لا تتعد طورك ففيه عرك . 

وقال : ما يقهر القهار ال من ظهر بصفته . فنفسه تهر وان جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوکل على الله . 

وقال : من نازعك في صفاتك فنازعه في صفاته . 

وقال : آنت الفقیر وهو الغني » وقد طلب منك . وأنت آولی بالطلب منه . 

وقال : لم تزل طالباً والمطلوب لم يزل . وما طلب منه ال ما هو عنده . 
فمن عزله عن ملکه فقد جهل . 

وقال : القاهر فوق المقهور . ولکن في ذلك إثبات الدعوى » والدصوی قد 
تکون حقا , وقد تکون باطلا , فلا بد من دلیل ‏ فلا بد من مستدل۱) . 

وقال : من رسم عليك فقد شهد لك بالقوة #ویرسل علیکم حفظة» 
یحفظونکم من آمر الله . 

وقال : من كان محیطاً بکل شيء لم يترك مركب ولا مفرداً . 

وقال : الكل في قبضته القاهر . فلا تظاهر » فانك الظاهر . 


(۱) قلنا إن الشيخ الأكبر يستقي معارفه من ذاته » ويهيب بالانسان أن ينهج نفس النهج وعنا يقول : 
إذا كان لا بد من مستدل لإقامة دعرى وجودك حيث أثبت الاسم لك محلا تحت القاهر » من 
حيث إنك مقهور . فمن يكون المستدل إذن ؟ إنه أنت بالطبع . لان الله شهد لك يالقوة كما 
في القول التالي بعده . 

وإذا كان القهر يقتضي أن يكون الكل في قبضته تعالئ » ولا يظاهر الانسان قاهره ‏ لان 
الانسان هو الظاهر ياسم القهر في الكون . فمن ظاهر على هذا فانما ظاهر نفسه ‏ وإذ! كان 
ذلك فكيف يستدل المستدل ؟ الله هو المحيط بكل شيء . ولا يترك مفردا ولا مركا » فالدليل 
منه عليه » أي من باطنه على ظاهره » ومن ظاهره على باطنه . أي من وجوده على حقيقته . 
ومن وجودك على وجوده » وقد ضرب الله تعالی لذلك مثلا من مجموع الإنسان . ففيه قاهر من 
باطن الروح » ومقهور هو النفس وتوازعها . فإذا قهرت الروح الفس فإنما قهر المجموع 
نفسه , ولم يقهر شيئاً بعيداً عن المجموع . ولكن ‏ في الوقت نفسه ‏ ليس القاهر هو 
اهر 

فإذا آرادت النفس أن تستدل على وجودها آما الروح في هذه الحالة فلا يكرن ذلك إل 
بالتحقق بالذلة والضعف آمام سلطان الروح وحینشذ تظهر قوة المجموع كله بما في ذلك 
النفس . اما النفس الامارة فإنها نظاهر الروح كما یظاهر ! شرك ربه . 
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ومنهم (رصي الله عنهم) : 
ود حي لد 
عبد الله بن موهوب بن عبد الواهب 

قال : من وهبك الوجود فلنفسه وهب » ومن وهبك الإيجاد أي أعطاك 

وقال : الهبة موقوفة على قبولك . فان كان من وهيك عالماً فلا بد من 
القبول . وإن كان غير عالم وأنت محل فلا بد من القبول : 

وقال : الهبة معلمة بحاجة من وهشب » فالواهب بهجوك۱) 3 وفى هجوه 
شرفك . إذا كان الحق هو الواهبه . 

وقال : لا تصح الهبة الا من غني مطلق ء وليس لا الله . 

رل رای طباوض 

وقال : من أعطاك عن سؤال فما وهب لك ومن أعطاك لتشکره فما وهب 
لك ومن أعطاك ما تستحقه فما وهب . فأين الواهب ؟ اسم على غير مسمى › 


ففك المعمی ۲۲۱ . 
وقال : حاجة الموهوب له شطلب الهبة . لا واهبا بعینه . انما يعين الواهب 
العلم لا الحاجة (۳) . 


وقال : الواهب سيد محسان » فمن رد عليه هبته فقد أساء في حقه » 
وجهل قدر الرآهب . 
وقال : ما آتاك من غير مسألة فخذه وحوله . فان رددته فقد جهلت انواهب 


(۱) أي ينسب إليك الفقر والحاجة . 

(۲) لا ینطبق اسم الوامب على أحد من الخلق إذن الا على من اعطی دون مسألة من أحد . ودون 
انتظار شکر على ما آعطی ‏ ودون تعلق حق بالعطاه لمن اعطاه > ولندرة هذا النوع من الناس 
قال الشیخ الأکبر عنه اسم بغیر مسمی ۰ أما الله تعالن فهو الواهب مطلقاً . 

(۴) لان الواهب لما تحتاجه قد یکون إنسانا مثلك . فالعلم بالواهب هو الذي يعين الواهب 
الحقيقي لا الحاجة فالحاجة قد توهب من طریق ظاهر . 


۳۵ 


ونسبته إلى عدم العلم بك » فاحذر کاثتً من كان . 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 
دا 3 
عبد الله بن خالد بن عبد الكريم 

قال : من الكرم تفقد أحوال الاخوان قبل بذل الوجوه . 

وقال (ص) : «الكرم قلب المومن» وذلك إنه يقال في «العنية الكرمة» فنهى 
(ص) وقال : عبد الكرم عبد النعمة » وعبد الكريم عبد المنعم» . 

وقال : وسع الحق قلب العبد المومن ‏ ولذلك كان كرما . 

وقال : الكرم من الأخلاق المحمودة . بمنزلة الرأس من الجسد ‏ والعلم 
الالهي من الإنسان بمنزلة الحياة منه . 

وقال : البخل ضد الكرم . فلا تكن كريما فیکون لك ضد) . 

وقال 4 نزهمك الحق في #لیس كمثله شيء» : بخلقك على صورته9) 0 
فلا تجعل لك أمثالا وكن أحديا فى ذاتك . وحدانیا لربك» والوحدانية أتم في 

حقك من الأحدية . 

وقال : كن لله كما هو لك . ليس منه فيك شيء . فلا يكن منك فيه 

(۱) لا يريد الشيخ الأكبر نهي الإنسان عن الكرم : ولكن يريد خفز المريدين على نسيان عطائهم 
وعدم اعتقاد الكرم منهم ١‏ واعتقاد التقصير والبسخل مهما أعطوا . 

(۲) في متهاج العوارف . المنسوب للقاضي عياض . زاد على ما ذكره ابن فورك في تاویل هذا 
الحديث المشكل . قال : إذا كان الضمير يعود إلى الحق سبحانه وتعالئ فيكون فهمه على 
رجهين ۰ 

أحدهما : أن تكون الصورة معنوية لا حسية .: کقولهم : صورة المسألة . وعين اليفين . وما 
آشبه ذلك من وجوه المجاز ؛ وحقیقته أن الله تسالی مزه بالعلم والخلافة » وأس‌جد له 

الشاني : أنه أضاف الصورة إلى الله عز وجل إضافة الملك للمملوك . بمعنی إنه هو الذي 
خلقها واخترعها » وهو في الحقيقة مالكها . لا إضافة الهيئة إلى ذي الهيثة . جل الله عن ذلك 
وتعالئ علوا كبيرا . 


وقال : ليس الحق بظرف لشيء » ولیس بمظروف . 

وقال 8 تلتخلق بالاسماء الالهية مواطن فلا تتعداها وللتحقق نها مقامات 
رجال الله . والأخلاق الجليلة الالهية فطرة الحکیم ۲ 

ومنهم (رضي الله عنهم) 

¥ د و 
عبد الله بن سليمان بن عبد الجواد 

قال : الجواد : للعطش() . والجوذ : المطر . والجود : الكرم 

وقال : العطاء قبل السؤال إنقاء ماء وجه المحتاج عليه > ومن طلب الشکر 
على ما أعطئ فقد طلب الجزاء . 

وقال : : من جاد بالعطية ولم یخص أحداً من أحد فذلك الجواد ¢ وذلك 
الجود . 

وقال : الحق موصوف بالجود في الدار الدنیا . لانه أعطى السوجود 
للموجودات . وهو الواهب ‏ لأنه أعطى لمجرد الإنعام ٠‏ للا يريد منکم جزاء ولا 


وقال : الجواد حاز نصف الفلك الظاهر , لأنه أربعة عشر الجيم ثلائة » 
والواو ستة » والألف واحد . والدال أربعة . فهذا نصف الفلك » ولا یسطی 
الفلك أبداً إلا بنصفه لا بكله . 

وقال : السعادة نصف الوجود . والشقاء النصف الآخر » فلا يحكم فضله 
فى عذله ء ولا عدله فى فضله . وهی قبضتان ويدان وکتابان » وداران 
واكان .جملا الل من اما الم" 


(۱) فى ه : العطاء . 

(1) القبضتان حيث قبض الله من صلب آدم من صفحة ظهره الیمنن قبضة ثم فرقها في الجدة . 
وتال : هؤلاء في الجنة ولا آبالي . ٠‏ ثم قيض من صفحة ظهره الیسری قبضة وقال : هولاء في 
النار ولا أبالي . واليدان اليمين والشمال [انظر ص ٤‏ من علم القلوب لابي طالب المكي] 
نشر مکتبة الفاهرة بالازهر . حيث ذكر كلمتين وقبضتين وخطبتین ودعوتين ووقفتين ونظرتين 
ويشارتين . 


وقال : من أعطاك فقد آوجب عليك بالحال شکره وان لم ينطق » والشکر 

وقال : شكر المنعم واجب عرفاً وشرعاً ١‏ 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

# بل و 
a‏ 

قال : : العطاء بقدر الحاجة . من غير زيادة ولا نقصان . 
العلم . 

وقال : لا يصح اسم السخي الا لمن بيده ملکوت کل شيء . 

وقال : السخاء هو المیزان الموضوع في الارض لاداء الحقوق . 

وقال : ان عاما ل الحى عبادة بالسخاء ء قفد نحوأ 8 وحصلت لهم ! لسعاده وان 
عاملهم بالکرم فقد حصلوا على خبر عظیم > اشتروه بنفوسهم » وان عاملهم 
بالجود ضاعف السعيد , واسعد الشقي › وصارت جهنم دار نعيم على أهلها 
وان عاملهم بالوهب فبخ على بخ ١‏ فهو العليم الحكيم 

وقال : إن الله عند حسن عبده به . فان ظن به خيراً فقد أطاع أمره . وان 
ظن به غير ذلك فلجهله بما هو الحق عليه . 

وقال : لا تعاملوا الحق بالميزان . فإنه إن سامت القبة كان من أهل 
الاعراف . وان مال إلى أحد الجانبين كان لما مال إليه . فانه تعالئ يعاملكم بما 
عاملتموه . فاعبدوه شکرا 5 واتخذوه قخخرا: 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 


عبد الله بن عبد الله بن عبد الفتاح 


قال : الفتوح الإلهي مثلث قائم الروايا . فتح عذاب » وفتح بركة . وفتح 
ابتلاء » ولا رابع ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون * لقالوا 
إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور ونه . هذا فتح الإبتلاء . 

وقال : إذا فتح عليك في العبارة فقد خيرك . وإذا فح عليك في الإشارة 
فقد حيرك » وإذا فتح عليك في المعرفة فقد أكرمك . وإذا فتح عليك في العبادة 
فقد أسلمك . وإذا فتح عليك في العلم فقد ألهمك . وإذا فتح عليك فيه فقد 
وحدك ء :وإذا فتح عليك فيك فقد أوجدك. وإذا فتح عليك في الفكر فقد وكلك إلى 
نفسك . وإذا فتح عليك في الذكر فقد اصطنعك لنفسه . وإذا فتح عليك في 
الفتح فقد اصطفاك . وإذا فتح عليك في الكون فقد جفاك . وليس برب جاف » 
وليس برب جاف وليس برب جاف . 

بذا ورد الخبر عن رسول الله (ص) : عن الله > إنه ذكر الحديث وفيه : 
«إذا توضأ عبدي ولم يصل فقد جفاني . وإذا صلى ولم يدعني فقد جفاني . وإذا 
دعاني ولم أجبه فقد جفوته . ولست برب جاف . ولست برب جاف ‏ ولست 
برب جاف» . حذثني بهذا الحديث الشيخ عبد الوهاب بن علي بن علي بن 
سكينة برباطة ببغداد سنة إحدى وستمائة ثم نرجع وتقول : وإذا فتح عليك في 
التكوين فقد عافاك . وإذا فتح عليك في الكل فقد ولاك . وإذا فتح عليك في 
الجزء فقد والاك . وإذا فتح عليك في الأعواض فذلك عين الإعراض . وإذا فتح 
عليك في العرض فذلك عين المرض . وإذا فتح عليك في الذوات أقامك في 
الشبهات » وإذا فتح عليك في الأين فأنت في العين . وإذا فح عليك في الزمان 
أقامك في الآن ٠‏ فإنه حد الزمانين . وإذا فتح علييك في الكل أقامك في الحيرة 
والهم . وإذا فئح عليك في الكيف فقد عرفك . وإذا فتح عليك في الإضافات 
والنسب كنت ذا سب » وعصمك من الافات . وإذا فتح عليك في الفعل فأنت 
الفعل . أو في الانفعال فأنت الأهل . أو في الشرع كنت في الوضع . أو في 
الحال فقد كيفك . وبالوجود فقد اكتنفك . 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 


عبد الله بن اسماعیل بن عبد القابض 
قال : كل إنسان إنما يعبر عن حاله . سواء شعر بذلك أو لم يشعر . 
وقالن ِ التعبير عن العجال الذوقي محال ٠‏ لأنه خارج عن حصر الألفاظ . 
وقال : الحضرة حضرتان ليس لهماثئاكشةء حضرة إلهية . وحضرة 
کیانیة(۱) . فالحضرة الإلهية تنقسم بثلائة أقسام : ذات . وفعل . وتلزيه. وكذلك 
الحضرة الكيانية » فما زال حکم التشبیه حيث كنت من تنزیه وغیره . 
وقال : الرجال أبطال . وإنما سمي البطل بطلا لبطلان شجاعة غیره عنده 
وما من مقام في الطریق الا ورجاله بهذه المتابة (1). 
ومنهم (رضي الله عنهم) 
*% * وا 
عبد الله بن إلياس بن عبد الباسط 
قال : لا يصح البسط في المشاهدة اصلا . فقول القائل : «أقعد على 
البساط . إياك والإنيساط؛ . إنما يدعى بساط المعاملات الحجابيات » لأن الهيبة 
ذاتية للمشاهدة 7" , 


(۱) يعني ظاهرة في الكيان الإنساني. تتجلى فيها الحضرة الذائية إن عدمت كل الأحاسيس وفتي 
الجسد ‏ ولم يبق الا الروح الخالص + وهنا يظهر التنزيه كذلك . وأما الفعل فهو بناء الكيان 
الانساني وما يعتريه من احوال . 

(۲) تنيع شجاعة السالکین من داخل نقوسهم » وتبدا من مراحل انسلوك . فمنازلة المقامات تحتاج 
إلى شجاعة خارقة ٠‏ فحینما یستشرق السالك على المقام في »الاستجماعه يشعر برهبة 
شديدة . ویتراجم . فإذا ما حاول أن يهاجم المقام وطرح المخاوف اكتنفه رعب هائل من 
جميع جهاته يشبه الرعب الحاصل من الإقامة في غار سحيق في جبل موحش في المناطق 
الاستوائية حيث الرعود والسيول والصمت . فإذا تم للسالك الدخول في المقام أشرق النور في 
كيانه ٠‏ وتمکن فيه . 

(۳)مقام المشاهدة مقام بهت وصمت وهيبة «إوخشعت الأصوات للرحمن» .فإذا كان هذا في 
حضرة الرحمة ففي حضر حضرة القيومية «وعنت الوجوه للحي القيوم» . أما حضرة التجلي الكلي 
فإنها تعفل الکیان كله لمن الملك الیوم6 . لا مجيب بستطیم النطق . فيجيب الحق نفسه 
#لله الواحد القهار» . 


۳۷۱۰ 


وقال : إذا بسطك الحق أو باسطك فقد استدرجك ۱۱ فلا تأمن مکر الله 
في موطن التکلیف » ولیس الا الحياة الدنيا . 

وقال : من الادب الالهي الذي آنعم به على الادباء من أهل الله ألا يطلب 
من الحق إلا على قدر الطالب ‏ لا على قدر المطلوب منه . 

وقال : إذا علمت أنه لا بد من نفوذ حکمه فيك لعلمه بك . فاجهد فى 
الطلب + لجواز ان كوف حصول ذلك مشروطاً به . ذا لم تکن علی بينة وبصیرة 
من ريك . 

وقال المحجوب : وفرع الحق من المقاديره . وهذا قول صحيح عند الأتبياء 
(عليهم السلام) وأهل الطوالع بلا شك . وهو قول البطال أيضاً » وقول غير البطال 
من المجتهدين في العبادات . فجاءت الحيرة بما فيها . 

وقال : الاستدارج في المعراج الروحاني المعنوي . الا إن اطلعك الحق 
علی سول في العسرر في کل روح مما تامن به فلم عبد ثلاث إتت ما 
احطت «ولا يحيطون بشي ء به علماً»ك . #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لثریه من اياتنا» . 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 
# چا هه 
عبد الله بن عیسی بن عبد الرافع 


قال : الدرجات مقامات عباده عنده » فعباد الله أهل الرفعة ‏ لأنهم عباده . 
وقدر العبد قدر سیده » وهو عر وجل #رفیع الدرجات؟ . 
وقال : «وما قدروا الله حق قدره» . فمن كان عبده وعنده لا بقدر قدره . 
وقال : الدرجات الإحاطة > لانها لذي العرش » والعرش له الاحاطتة 
والمستوی عليه الاسم #الرحمن» فرحمته وسعت کل شيء تقول الملائكة : 


(۱) البسط استدراس لانه يجر إلى الإدلال ء أو إلى الرضي عن العمل . وهو مدخل واسع للشيطان 
يدفم إلى العلو والعلو مشرب شيطاني بلا شك. ولذلك أرشد المتاخرون إلى وجوب الإنقياض 
عند تجلي البسط وبالعكس . 


«هرينا وسعت كل شيء خسة وعلما» 5 وهي - أعني الرحمة- بين وجوب 
وامتنان . 

وقال : العرش : الملك والمنازل . والدرجات : مناصب في الملك . 
آعلاها منصب النيابة العامة إلى ما دون ذلك ‏ وأدناها نيابة الانسان على جوارحه 
وما بين ذلك . 

وقال : الا : «ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات لیتخذ بعضکم بعضا 
سخرياً» . فتسخیر بالامر وهو تسخير الاعلن من هو دونه » وتسخیر بالحال وهو 
تسخير الرعايا مليكها في الذب عنهم » وتسخير بالدعاء والسؤال والتضرع » وهو 
تسخیر العبد صیده 4 وصفة الامر واحدة ۲ 

السيد يأمر عله «وأقيموا الصلاة راتوا الزكاة#» . والعيد يأمر سیده أعف 
عنا» 4 لنا#4 «إرحمنا» «أنصرنا» لا تؤاخذنا» إلا تحملنا ما لا طاقة لما 
به» . تسخیرات الوجود كثيرة مفردة ومشتركة أتى بها القران العزيز . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

ع اع ا 
عبد الله بن يحيى بن عبد الخافقض 

قال : الخافضن قد يفيك پیرفعات: وسا كل عنمن بخن ره إلا 
الخفض المشروع 

وقال : إخفض لابويك جناح الذل من الرحمة . والدلیل ما زال مخفوضاً . 
ولذلك قال : #من الرحمة که ليعلمك أي خفض ذلك عليه . 

وقال : ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» . والأخذ بالتواصى إذلال 
بالمأاخوذ 2 والأخذ يالأقدام مثله ۲ ومن أخذ الحق بناصيته فهو بحيث يل ربه . 
ويد ربه لها العلو » فالآذلاء هم الأعلون ء إذا شاهدوا الأخذ . فما من دابة ال 
ولها حظ وافر في الرفعة الإلهية . 

وقال : من تواضع لله من أهل الله فقد شهد لنفسه إنه شاهد لله . والله 
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وقال : المیزان الالهي بيد الحق » یخفض به قوماً ويرفع به آخرین . ولا 
تزنهم إلا آعمالهم . فمن رجحت وثقلت كفة عمله ارتضع إلى عليين » ومن خضت 
كفة عمله ارتفعت [هي ] ونزل هو أسفل سافلین . 

وقال : المیزان العقلی إذا كان بيد الحق آصاب ‏ وما أخمطأ من یزن به . 
]ذا اقل فد وقد خط . واذا كان بيد الطبيعة عند المؤمن 
فيصيب وما يخطىء . وإذا كان بيد غير المؤمن كان خطؤه أكثر من إصابته . 

وقال : لسان الميزان أنت . في وقت ترجح بالتافه > وتخف يزواله . فمن 
ف ميزانه به ربح إذا كان هو يزن أعماله في الكفة الاعری . 


ومنهم (رضي اله عنهم) : 


د . بل 9 
عبد الله بن شيث بن عبد المعز 


قال: المعز من أعزك بذاته إذا كان عزيزاً . فان لم يكن [في] مقام العزة 
أورئك الذل استنادك إليه . 


وقال : المكر السيء لا يحيق الا بأهله . فان الماكر من أهله حاق به . 


وقال : للمكر حزائن في السموات . ولا بد لمن خرج عن أصله أن یرجم 
إليه » فلا بد لمن حاق به المكر أن يرجع إلى السماء . ومن فتحت له أبواب 
السماء دخل الجنة . 


وقال : الله قد أبان : أن من عز هان . ولو كان في العيان . 
ومنهم (رضي الله عنهم) : 
 #‏ 7 2 
عبد الله بن عبد الحكم 


قال : الرضا بالقضاء واجب على كل مؤمن » والرضا بالقضاء واجب عقلاً 
على كل عاقل إذا كان صاحب كشف . 


وقال : من علم ما لا بد من وقوعه فلا يتلقاه إن كان صاحب مقام وعلم إلا 


۳۳۳ 


بنفسه . وان كان صاحب حال فیتلقاه بريه » فیکون ناقص العلم . ومن نقص 
علمه نقص آدبه . 

وقال : الانصاف صفة أهل العدل في حقهم وحق غیرهم . 

وقال : من نظر إلى الاسماء بنفسه كان عالماً ومن نظر إلى الاسماء بربه 
كان ناكما :وفعت ها 

وقال : معر فه الأوقات دليل على الكمال . 

وقال ا حجاب . والحجاب عين الكشف في حق المحجوت ‏ 
لأنك لا تعرفه حجاباً ال أن تعرف أن ثم محجویاً . 

وقال : الأسماء حجاب المسمى . لأنها تؤثر في الأحدية , لاختلاف حقائق 
الأسماء . 

وقال : الأسماء إن كانت من عالم شركيب الكلمات تكثرت : واستعيد بها 
منها . وإذا لم تكن مركبة من عالم [الكلمات] كانت العين واحدة . 

وقال : الأسماء المترادفة واحدة وان احتلفت المعانى . والمتباينة أعيان 
كثيرة . والمتواطئة قريبة من المتباينة . ولها نسبة في كل واحد بغیرها والاسماء 
المشتركة أعيان كثيرة فى عين واسدة » والاسماء المشتبهة تطلب الصفة . 
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إنى رأيت امورا في المنام وما فيها تنازعنا إلا تفكرنا 
فان كفرت فان الكفر ليس لنا وان شكرت فان الشكر يشكرنا 
فماذکرتکم إلا تسيتكم.. وان تكرت فالمعتی يذكرتنا 
النوم موت ولکن لست أعرقه فان شعرت به فالحق يشعرنا 
فإن جهلت الذي أبدى فإنلنا ربا كريماًيمافي الحال یخبرنا 
تاللّه سا ملکت نفسي ولا بدني ولوملكت سواه كان يملكنا 
بما نا فيهمن فكر وتبصرة ولوتأخرت عنه كان يهلكنا 
اكا ات لا انى جه تلا کات ابر وی اش ان اها 
حيست نقسي عليه إنه سندي وانسه بوجودي عنه يحبسنا 
لولم يكن لم آکن لولم أكن ما بدا كون بماعندنامئله يعرفنا 
ای تفه رقنا و نوتاه في كل حال نا والحق يعرفنا 
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مع الت داد شا إن كان جنا 
به كما بسوجود الحق یلحقه 
إذا نسظرت بعين الحق فيه ترى 
فان تبدت إلينا صورة فبنا 
إن الهوى هو عيني وهو معتقدي 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 


عن المكاره فالرحمن يلحقنا 
ومن عنايته بالكون يتحفنا 
ترىئ الذي قد بدامنا ویلحقتا 
ماکان عنه فان الخلق یکذشا 
ولیس غيري سوه اذ یقوم بنا 


0# + 2 
عبد الله بن خليل بن عبد الخبير 
قال : الخبرة علم فاضل عن ذوق وهو الحق طولنبلونكم حتى نعلم) . 
قمن هذا الاسم الخبير اختلفت الآحوال . فاختلفت التعلقات . 
وقال : الادراك عن التجلي الأول ذوق » و[كذا] عن التجلي الثاني . فما 
زاد فهو شرب . وعند المحقق الكل ذوق .. لأنه ما ثم تجل يتكرر . . بل الأولية 


تصحب كل تجل . 


وقال : أهل البلاء يتوجه عليهم الاسم الخبير لا غيره . 

وقال : ما تجلی الله لشیء فاحتجب عنه بعد ذلك ۲ 

وقال : لله من اسمه الخبیر آسرار بعدد آعداد الحروف عند العموم . وذلك 

وقال : الابتلاء یوزن بجهل . . ولا جهل . . فیکون إذن لقبام الحجة على 
المدعي 2 فما هو ابتلاء ۳ وإنما هو في الحقيقة بروز سر القدر سموه إبتلاء ۸ 

وقال : «يسألونك كأنك حفي عنها» . . أي : خبير . . وذلك لما كان 
سؤال إبتلاء منهم . . ليروا مكانتهم من العلم . , 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 


(۱) وانما يحجب الانسان عن شهود تجليات ربه من كدر المخالفات الذي سماه القران الكريم 


دالران» . 


۳۱۹۵ 


عبد الله بن شالح بن عبد الحفيظ 
قال : الحفيظ من حفظ نفسه وغیسره . . كالخمسة من الاعداد » تحفظ 
نفسها » وتحفظ العشرين . 
وقال : الحفيظ من حفظ الله به خلقه . . فالأسباب حفظة . . وما ثم الا 
حافظ . . قما ثم الا سبب . 
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وقال : إذا غضب الحق لغضب خلقه المتحقق به فما يغضبه إلا اسمه 
الحفيظ . 

وقال : الحفيظة , الخضب .. فمن أحفظك فقد أغضبك . 

وقال : !نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» . . من الزيادة والنقص . . 
فلا تبدیل ولا تغییر . . قرآن مجيد محمدي() . 

وقال : في أهل الکتاب : «بما استحفظوا عليه» . . فوکلوا لحفظه . . 
فبدلوا وغیروا . . فان کنت ف آنا كدت محضوظا بحفظ اد وان كنت توراة أو 
انلا او غير قران من ال المنزلة وکلت إل بضظ البق 2 وضعت 
وتلفت . 

وقال : من حفظ قلبه من أن يكون بیتا لغیر الله ۰ . تولی الله حفظه من کل 

وقال : من حافظ علی اداء العبادات ذاق طعم العبودية . . ومن لم یحافظ 

وقال : لا يشغلنك عن حفظ ما کلفت بحفظه شاغل . . فان أنت فعلت 
حفظك الله بما حفظ به الذکر . 


(۱) ما ثم الا سبب في عالم الفرق وما ثم إلا حافظ في عالم الغيب والجمع . . فالاساب 
قائمة . . والحافظ قائم . . والحفیظ - كما مر یحفظ نفسه وغیره فهو القائم على الاسباب . 
والأسباب به لا بنفسها . . لانه تعالئ يبطل قعل السبب أحيانا . . كما ابطل فعل النار في 
الخليل . . وأبطل فعل السبب عند المصابين بالعقم . وهكذا . 

(۲) هذه النسبة حقيقة من جهة الحفظ لا من جهة التنزيل . . لان حفظ القران من التبديل امتد من 
الحافظ جل جلاله إلى سيب الحفظ . وهو الرسول محمد (ص) . 


۳۹ 


وقال : #حافظوا على الصلوات والصلا: الوسطی وقوموا لله قانتین > . 
وقال : رالذین هم لفروجهم حافظون» . فالحفظ : العلم . من حفظ 
الله به على علم منه . 
ومنهم (رضي الله عنهم) : 
 +#‏ 3 وه 
عبد الله بن زید بن عبد المقیت 
قال : الله يقدر الليل والنهار . . فمن قدر الاوقات قدر الاقوات . 
وقال : من نظر في المقادير علم المقادر . 
وقال : من ضيق ضيق عليه . . ومن وسع وسع عليه . 
قال النبي (ص) : «لا توكي فيوكي عليك» . 
۱ وروينا عن رسول الله (ص) إنه قال : «أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش 
إقلالا» . 
وقال : من تدبر الفاتحة علم انها الفاضحة . . فانها ناصحة .. تجمع بين 
الثناء والتفویض . . والتشریف والتحمید . . والدعاء المستجاب . 
وقال : أسأل العون من الله . . مادام الکون ینظر إليك . 
وقال : عليك بالعبادة والشکر . . فان الشکر يمنحك الله به الزيادة من 
النعیم . . #لثن شکرتم لأزيدنكم» . 
وقال : العبادة تورئك العز الذي لا يرام . 
وقال : الهداية إلهية . . والمعرفة ربانية .. والطریق إلى الله فيي غاية 
الاستقامة . . والتحریف استقامة . 
وقال : استقامة القوس تعويجه . 
وقال : الاقتداء بمن أنعم الله عليه هو المطلوب . 
وقال : کل من ضل ذل . . وإذا حار اهتدی .. فان الحيرة توجب له 


۳۷ 


السژال . . ومن سأل آرشد .. ومن سلك ما آرشد إليه فقد اهتدى . . وهو 
صاحپ الصراط السوي إلى المقام العالي . . وهو الوالي الحمید . 

وقال : حروف المعجم مبهمة . . والقصد الإفصاح والإافهام 7 فمن اعجم 
فقد أفهم . . «لتبين للناس ما نزل إليهم» . قال (ص) . . «انما آنزل القران 
بلساني . . لسان عسربي مبین» . . إن الذین یلصدون في آياتنا لا یخفون 
علينا» . . ومن آلحد فقد آخلد . . [أي] : لصق بالارض . . «فمثله کمثشل 
الکلب إن تحمل عليه یلهث أو تتر که يلهث» . 

رقال : الاشارة أفصح من العبارة » فإن العبارة تفتشر إلى علم 
الإإصطلاح 0 وليست الا شارة كذلك 8 

وقال : «ٍني» ضمير المتكلم . . و :أنت» ضمير المخاطب . . وإنه لمن 
غاب . . فلفظة «إني» للاتحاد . . و«إنك» للحضور والمشاهدة . . فافرد . فإنه 
الفرد . . وإنه عنیت محق ‏ ولا يلحظ . 

وقال : كل من اراد أن یکسون [الله] له فله سعيه.. وانما آنت لمن 
يريدك . . فإذا هديت إليه أرادك عن کشف . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

«* 4 3 
عبد الله بن إسحاق بن عبد الحسيب 

قال : المعطي يكافاً. وان كان مكتفياً. وأعطى الفضل مما عنده . . 
والميتلي يعاني » لننظر هل يشكر ام يكفر . . فان شكر زيد فيما شكر بسببه . 
#رلئن شكرتم لأزيدنكم4 . 

وان كفر زاده الله مرضاً إلى مرضه . . «فإذا أنزلت سورة» . ونزولها اليوم 
تصورها في القلب .. وتلاوتها باللسان . . فأما المؤمن فإذا سمع التالي يتلوها 
تزيده ایماناً بما نزلت فيه إلى إيمانه . . وتكون له تجدیداً بشرياً . 
ليست من عند الله . فإذا سمع التالي يتلوها تزيده مرضا إلى مرضه .. ورجسا 
إلى رجسه إلى أن يموت أو يتوب » فيتوب الله عليه . 


TIA 


وقال : #کفی بالل حسيباً» . . وکفی الحسيب رقيباً . . وکفی الرقيب 
حفیظا . . وکفی الحفیظ شهیدا . . وکفی الشهید خبیرا . . وکفی بالخبیر علیما . 
وقال : لا یتکرر الحساب من التکریم . . فمن حاسب نفسه في الدنیا لم 
یحاسب في الاخرة . 
وقال : من کرمه عر وجل إن جعلك تحاسب نفسك في الدنیا . . ما 
کلف احداً بحسابك . . فعجل لك ما أخره فى حق غيرك .. من قوله کفی 
بنفسك الیوم عليك حسيباً» . 
وقال : السعید من إذا صلی العشاء الآخرة جعل صحيفة آعماله فى ذلك 
الیوم بين يديه » ونظر فيها . . فإذا رای ما يطلب الشکر شکر . . وما يطلب 
الاستغفار استغفر . . وما يطلب التوبة تاب . . إلى أن یفرغ . 
ثم بطوي صحیفته وینام على شکر واستغفار وتوية.. یفعل هذا کل 
ليلة . . فإنه لا يدري متی بفجوه الموت . 
هکذا كان فعل شیخنا آبی عبد الله بن المجاهد باشبيلية . 
وجلس مجلس تدریسه . شیخنا أيضا «ابو عبد الله بن قسومه ونعم ابن 
قسوم 9 زاد على شيخه في الاجتهاد وأربى 3 والتزم هذه الطريقة 3 أعني محاسبة 
نفسه في كل ليلة » وكنت كثيرا ما أغشاه » ويوصيني في ديني (رحمه الله) . 
وعلى هذه الطريقة أيضاً رایت «أبا عمران موسئ بن عمران الميارتلي») 
من أكابر اصیحاب الشيخ «آبی عبد الله بن المجاهده المذكور وكان لديه أدب كثير 
وطلب . ومما آنشدنی لنفسه من آبیات له خرجت من خاطري . فى هذا الوقت . 
وهي لزومية کتبها لي بخط يده (رضي الله عنه) . 
فانت ابن عمران موسی المسي ١ء‏ ولست ابن عمران موسی الکلیما 
وكنت ا متكي الوقن بإشبيلية . ويعرف ذلك المسجد أهل البلد 
بالكنيسة المرجومة . فالتزمت هذه الطريقة » ورأيت لها بركة » أعني محاسبة 
النفسن: .1 
(۱) توفي عام ٠٠٤‏ ه . وكان ملازماً لمسجده في إشبيلية منقطعاً عن الناس ۰ لا يلتفت إلى 
الملوك حين يزورونه . وعنه تلقى أبن عربي طريقه تلقى الالهامات . وسماه سيد وقته . 


۳۹۹ 


یجمم له أمنين . فمن خافه في الدنیا . امنه في الاخرة . ومن آمنه في الدنيا 
خافه فى الاخرة بذا ورد الخبر النبوي ٠‏ فما ترید أن یفعل معك من أمرك ونهاك 
. فافعله مع خدمك والزامك ممن لك حکم علیهم » #وأحسئوا إن الله يحب 
وان حاسبت ‏ ولا بد فلا تناقش وتحاقق . لأن حضرة جود الله لا تحتمل 

للخير يقظان دو استسيساه عسن شره عافل نووم 

وقال : من مقت » عباد الله » مقته الله . 

وقال : يقول الله يوم القيامة للمشركين : هذا خلق: الله فأروني ماذا خلق 
الذين من دونه . وفى هذا رائحة دلالة على أن خلق آعمال العباد لله تعالئ ۰ 
وحمو صحيم .. 
ل 00 ---0 O‏ 

ومنهم (رضي الله عنه) : 

دان د و 
عبد الله بن كامل بن عبد الجليل 

قال : لايعرف قدرالجليل الا الجلیل . ولا يحجب بكونه من الأضداد . 

وقال : شرف الإنسان في عبوديته لله تعالن #وأنه لما قام عبد الله وهو 
محمد (ص) . فلا تحقر(۲) . 

وقال : «الله خالق کل شيء» فكل شيء عظم . فإنه ما احتقره إذ حلقه . 

وقال : الادیب يأكل مما يليه . إذا كان الطعام لونأ واحداً . وإذا اختلفت 


. كل عمل عظيم في القرآن مسند إلى عبودية الرسول (ص) . إسيحان الذي أسرى بعبده»‎ )١( 
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الأطعمة جالت يده في الماشدة حيث شاء » فإذا وقم بما يشتهيه من الأطعمة › 
فهو أنفس طعام عنده . واعتکافه عليه » وأحبه إليه . أحسن الأطعمة ما يوافق كل 
مزاج . فأكمل الشرائع شريعة محمد (ص) » لعمومها . 

وقال : كل الصيد في جوف الفرا . 

وقال : من عظمت أفعاله عند الله وجلت » غمضت(۱) أسراره » وعمت 
أنواره وكلمته ودعوته . ذلك الجليل الذي لا يقدر قدره . 

وقال : #وما قدروا الله حق قدره بجلالته في نفسه . وإنما كان الجليل 
من الأضداد حتی يعم الصغير والكبير . والعظيم والحقير . فتعم رحمته. فإنه 
الرحیم الغفور . ذو الفضل العظیم . 

ومنهم (رصي الله عنهم) : 

KR د‎  # 
عبد الله بن شاكر بن عبد الرحيم‎ 

قا : المراقبة تفید العلم بالمرائب بدقائق الاوز وما بخط و فى النفوس 
٠ 0‏ وإذا شکر الله علیها » وقعت الزيادة من الحق و 
وإنه ما شكر الا من كونه علم ما جهله غيره » ويفتح الله عين بصيرته » ويزيده 
علما بنفسه فيزداد علماً بربه . 

وقال : الرقيب من راقب أنفاسه » فإذا خرج النفس من القلب إنما يخرج 
بصورة ما في القلب من الحديث والخاطر » فاحفظ قليك من كل خاطر [لا] 
يرضاه الله منك . فإن الخواطر عند أهل المراقبة كالأفعال التي تجري على أيدي 
العباد في الظاهر وهم عنها يسألون. ومن دقق دقق عليه» مع أن الحق تعالئ هو 
الذي یخطره لك . فانه الخالق له في قليك . ولکن یسالك عنه ‏ ولا يحاسبك 
على الخاطر الأول أبداً . وإنما الخاطر الثاني » فما زاد الاتي [وهو] من صورته 
عنه یقم السؤال . 

وقال : الدنیا أم رقوب . 


(۱) في الاصل : وغمضت . 


وقال : الرقیب ملازم باب القلب » بل هو بوابه2'0 » واللسان‌ما یلفظ من 
قول الا لدیه رقیب عتيد» . 

وقال : على القلب ملك رقیب » وشيطان رقيب . والله على كل شيء 
رقيب . . فالرقيب الشيطاني » ينظر أوقات الغفلة من العبد . والرقيب الملكي 
يلتمس الحضور من العبد مع الله . فإن نسي ذ » وان عمل أعانه . وان جهل 
علمه. وان غفل ألهمه . وان اتقاه في كل ذلك أكرمه . وال تعالئ عليهما 
رقيب ۰ ينظر ما يصنعان مع عبده . والعبد متردد بين اللمتين . لمة الملك » ولمة 
الشيطان ء يفعل الخير ما يفعله » ويفعل الشر ما يفعله . فالشيطان يطلب بلمته 
أن يحول بين العبد وسعادته » والملك يطلب بلمته أن يحول بين العبد وشقاوته . 
وهو لما قبل » والفعل بصدق ذلك أو یکذبه . والله المستعان . ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

¥ # اننا 
عبد الله بن الیسع بن عبد المجيب 


قال : «أمن يجيب المضطر إذا دعاه» . وما خص دنيامن دين . وانما 
كانت الاجابة لحال اضطراره . . ولا تغتر بعد هذا الذي نبهتك عليه . 

وقال : نظر الحق إلى الأحوال » ما هو نظر إلى الاقوال والافعال . 

وقال : العبد الحقيقي الواقف مع عبودیته لا یتصور منه إباية فیمایدعوه إليه 
سیده . وعبودیتنا لله حقيقة لا يصح فیها حرية . ولا یزیلها عتق » فإنه لا عتق فيها 
بوجه من الوجوه . 

وقال : العبد المشترك » ینعتق منه ما ملکه الکون » ولا بنعتق منه ما ملکه 
الحق . بل يرجع منه ما ملکه الکون إليه بحکم المیراث إذا مات سيده انا نحن 
نسرث الارض ومن عليها» فجاء بمن » ومن تقع على من يعقل ۰ «والیتا 
یرجعونع» . فالعبد وما يملكه لسیده » وولاژه له . فان العبودية صحبحة . 


. في الاصل : توابه‎ )١( 


وقال ۳ من أجاب دغوة الحق ادا دعاه بلسان الشرع - ولا يدعوه ان 
أجابه الحق فیما دعاه فيه ۰ . فقال لعباده استجییوا لله وللرسول إذا دعاکم ‏ فانه 
سبحانه ما يدعوكم هو ورسوله الا لما يحييكم . 

وقال : قد علمتم ١‏ وتقرر في عشدکم .. أن بيده عز وجل ملكوت كل 
شيء . وأن له الحكم في كل شيء . 

وقال : إليه يرجع الامر كله فاعيده يا هذا السامع » وتوكل على الله فيما 
دعاك إليه » فإنه ليس بغافل عن أعمال عباده . 

وقال : من أجاب إذا دعى يحجاب إذا دعا يجيبه ربه إذا دعاه . فإنه 
أجابه حين دعاه على لسان رسوله (ص) . 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 
FJ‏ ¥ 


عبد الله بن أيوب بن عبد الباعث 


من كان في المجلى لما ينجلي 2 يكون في الفمل لمن ینفمل 

وإنهالفاعل سبحانه والكون عن قدرته متفعل 

ويستقل الحق في ضعله والعبد بالفعل فمايستقل 

من يكن السقصان من ذاته كماله في ذاته مستحيل 

قال : الراحة كل الراحة إذا بعثت أحداً فى حاجة فلا تننظر وصوله إليك 
بها ولوغاب سئة » وإذا جاءك فلا تقل له ما الذي أبطا بك ؟ فان جاء إليك 
بحاجتك فا اطا ها الآ رها > لا من بعثمه » وان لم يجيء إليك بها فاعلم 
أن وقتها ما حان » تكن مستريحاً من ثعب الانتظار . 

وقال : الاشیاء مرهونة بأوقاتها . فلا تلم من سألته . ولا تلم الوقت . فإن 
الاوقات تتشابه » فانك إن لمته لمت عين السوقت المعلوم لقضاء الحاجة 
وحصولها . واتصفت في ذلك بعدم الانصاف ‏ فاحذر من اللوم » فانه لیس من 
مذهب أهل الله . وان غلب عليك الضجر . فاعلم آنك بشر ‏ فان هذا العلم هو 
الدواء النافع » وعلیه دل الله ورسوله (ص) ۰ فقال له «إنما آنا بشر مثلکم یوحی 
إلي» فما زاد على أمثاله الا بالوحي الذي فيه إنه نز نبي فاعلم ذلك . 


۳۳۳ 


وقال : إياك والحنث › فانه مهلكة . فان الله نهی عنه نبيه لما آقسم أن 
يضرب أهله فقال له وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ومعلوم انه ما أراد 

ومنهم (رضي الله عنهم ) : 

چډ کډ علد 
عبد الله بن عیسی بن عبد الوارث 

قال : أقرب الناس اليك من ورئك:۱) » فاقرب الناس إليك أهل دينك 
وملتك وكذا من ترئه : 

وقال : قال الله : «إنا نحن نرث الأرض ومن علیها» وهو قوله في 
القرب : «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» . 

وقال : إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقية» وهي الآخرة 
«للمتقين» . 

وقال ۱ التقوى بنسب الله . 

وقال ا النبي ا اله نع ود ميراث هنا إل بالعلم ‏ 
فهو محصل علمه بالله » إل يما شرعه ذلك النبي لعباد الله من امته . 

وقال : عیسی بن مریم ١‏ لا ابن فلان » ال آن جیریل . وهو الروح الأمين 
تمثل لها بشرأ سوياً » فوهبه لها بنفخة غلاماً زكياً » فزكاه الله » وصحت المناسبة 
بالتمثل . 

وقال : لكل إنسان من اسمه نصیب » فتسموا بأسماء الأنبياء (علیهم 
السلام) فالتسمية باسمائهم اعظم بعد العبودية . في التمام والکمال . 

وقال : أحب الأسماء إلى الله . عبد الله وعيد الرحمن ۲ وأصدقها 3 
الحا ریت(۲) 3 والهمام 3 وأبغضها وشاهنشاه 7 
(۱) في الاصل : من يرثك . 
(۲) في الاصل : الحرث . والعرف يقتضي ما أثبتناه . 


€ 


وتا فان مشق يتن فلا الحلرلة سا لاف ال تفا اه 
فلا يحتمل المزاحمة اللفظية ع فان المزاحمة ة المعنوية لا تصح . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

 #‏ تنا له 
عبد الله بن إلياس بن عبد الشهید 

قال : إن ركبت شهوتك فقد ملكتها بركوبك إياهاء فإنك فادر على 
كبحها('2 بلجام التقوى . 

وقال : او نت فاك لا عن ارادة ل عن شهوف اة الشهوة نج 
الأنفس » فکن فى الدنیا(") صاحب إرادة"٠‏ » وفی الآخرة صاحب شهوة . تكن 
سعيداً في الدارین . 

وقال : الشهوات شبهات › فاجتنبها في دار التکلیف . 

وقال : ركوب النار هناك . هناك . 

وقال : من رکیته حکمته . ومن ركبك حكمك . 

وقال : كن حاكماً ولا تكن محکوماً عليك إذا کان الحاکم النفس ۰ فان كان 
الحاكم الشرع » فكن له محكوماً هنا , » تكن في الآخرة حاکما . 

وقال : لا تذر أحدا يدعوك . انظر إلى ما يصلح بالحضرة وما تعطيه 
الحال » فأته . 

وقال : لا تحوج الداعى أن يدعوك إليه مطلقاً ء فان دعاك مقيداً . فهو 

وقال : الحق ما يدعوك الا بلسان شرع نبيك في هذا الزمان » وهو شرع 


(۱) في الاصل : رکجها . وهو تحریف ظاهر . 

(۲) في الأصل : فكر في الدنیا . وهو تحریف ظاهر . 

(۳) المتصود بالارادة توجبه الحركة نحو الله تعالی . ورجاء الثواب منه لا من غيره » وتشمل 
الحركة ب جميع الحرکات العبادبة المفروضة والمستونة والحركات العادية كالمشي والاکل 


: a 


۳۳۵ 


محمد (ص) » فان دعاك بلسان غيره من الانبیاء (علیهم السلام) » فانظر فیما 
يكن في الشرع المحمدي فهو دعاء إبتلاء . فاحفظ ومير . 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 
0-3 


ع 


عبد الله بن أحمد بن عبد الحق 


قال : 
للاحسيم لي في كرتيو تدم 
الاشتراك بالفاظ أتاك بها 
سبحسانه وتعالئ آن يحاط به 
وليس يعرفسني جن ولا بشسر 
وكيف يعرف من بالعلم غيبني 
وکیف تجعله والعین تشهدني 


عا o‏ هد هد ما E‏ مج و و و اذ و و نج مه و و وم ما ها أنه 


ف هم هخ ه و و وه و ه و و و و و مه ه مه همه و و و Gi aS‏ 


وها له في صضات الخلق من قدم 
وعند تعیینه جواسع السکلم 
علماً فتضیطه الألياب بالهمم 
له واني آهل الجود والكرم 
ولا ملائكة الرحمن في القسدم 
وهو الحكيم الذي يأتيك بالحكم 
هيهات هيهات . إن الأمر في بهم 
والعلم عند أولي الألباب في علم 
يكون عبداتراه غير محتكم 
تنام هقی عیبر بسانتم 
مانال عبد له تحلة القسم 
في ذلك الیوم غير الشرك والصنم 
جاءت على الرأس تمشي لا على القدم 
فالحمد لله ذي الآلاء والنعم 
صباح عبد یمین الله مستلم 
يمضي الامور بعزم غير مهتضم 


قال : من كان مؤمناً فهو منصور من الله بلا شك على عدو الله وعدوه . وهو 


ابل ٠‏ افإلة اعدو المسقى اجار الله وكان حدقا عا نع الم فارج 
وقال : من التزم الحق في جميع حركاته وسكناته فقد عرض ننفسه للبلاء في 
الدنيا ء والعافية في الآخرة . 
وقال : الزم الحق . فإنه يدفع الباطل [و] لو بعد حين . 
وقال : اعط الحق نفسك . وسامح غيرك في حق نفسك ‏ لا فيي حق 
الله » ولکن لا بد لك من فارق بين الحقین . واستفت قلبك ٠‏ وان أفتاك 
المفتون . 
وقال : احذر من حذاذات القلوب » وما تحرك في الصدور . 
وقال : قل الحق . ولو كان عليك . فیما آمرت أن تقول . وان آمرت بستر 
الحق عندنا . الا لتبلغ ما شرع الله لنا أن نبلغه . 
وقال : اتبع الأحمد والاولی من الافعال . تأمن عواقب الامور المهلكة . 
وقال : حمد الحمد أتم المحامد »> وهو سر الله . وذلك آن تکون 
الصفة المحمودة » صفته من جملة صفاته . 
ومنهم (رضي الله عنهم) : 
XX‏ 0 #* 
عبد الله بن محمد بن عبد الوكيل 
قال : المقام ا دء الحاصل بالورق لمن حمدت أفعاله وأقواله 
وأحواله . فدخل مدخل صدق » وخرج مخرح صدق » وجعل الله له حجة على 


ا > ونصره على من عاداه » وذلك الرسول (ص) بالقطع > ومن كان من 
امته بغلبة الظن . 


(۱) قال أمير المؤمنين سيدنا علي (كرم الله وجهه) في افتاح إحدى خطبه : 
١الحمن‏ لله الذي جعل الحمد من غير حاجة منه إلى حامدية » وطريقا من طرق الاعتراف 
بر بوبیته ۽ وا إلى السزید من رحمته ‏ ومحجة للطالب من فضله» (ستدرك نهج البلاغة 
ص ۷۹ ۰ طبع بیروت) . 


۳۷ 


وقال : إن اردت أن تسلك إلى الله سبیلا » فلا تتخذ غیسره وكيا وان 
اتخذته ابتداء كنت سعيداً . وان اتخذته تعالئ عن آمره » ادیت واجباً . فجازاك 
جزاء من ادی الواجب » وهو أعظم الجزاء . 

وقال : آداء الواجبات » عبودية محضة . ونواقل الخیرات ‏ فیها روانح 
المتن . 

وقال : إن كنت کفیلا . كنت رئيسا . وان كنت ركد انس مرل 2 كنك 

مرژوسا تحت أمرين . وان كنت وكيلاً ‏ اسم فاعل - کان الحق نائبك . فأصبت 
خيراً عظيماً » فان الله له الحجة البالخة . واجعل توكيلك إياه تعالی أمره » فإنه 
أعلم بمصالحك منك بها . 

وقال : إن الله جعلك مستخلفاً عنه فيما هو لك . وأمرك بالانفاق منه » مع 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

كن له 3 
عبد الله بن المتوکل بن عبد المتین 

: إذا لم يكن في الوجود الا الله » فمن بتوکل ؟ فالمتانة القوة فى الاعتماد 
على الله . ولهذا قال #ذو القوة المتینه . 

وقال : ما جاءت المتانة إلا في الرزق » لتصم22 الثقة من العبد بالرزاق . 

وقال : لا تحجب بالسعي والكد على العائلة . وتجعلهم حجة ضعف 
يقينك . إن كنت تقول الحق فاطعم ممن تخدم من أجله . أو لا تطعم. فان 
طعمت فضحت نفسك ولم تصیح(*) دعواك إن آتصفت(۳) 5 


"وقال : الحرفة حجاب على أعين الناظرین » وعلی عين المحترف ‏ ولا 


(۱) في الاصل : لیصح . 

(۲) في الاصل : ولم يصح . 

(۳) «#نحن نرزقهم وإياكم 4 فان طعمت من رزق انمائلف. لم تصح دعواك بائك تجامد في سيل 
رزقهم . بل هم سبب رزفك . لا مجاهدتك في التحفيق . 


TTA 


یرفع ذلك | لحجاب حتی یتناول من كدك شیع (۱). 
وقال : لا تأكل ممن یعرف أنك معتمد على الله » فان معرفته بذلك من 
اجله . فنفي الحق هذا فقال : ما آرید منهم من رزق وما آرید أن یطمعون *. 
إن الله هو الرزاق» فجاء ببنية المب‌الغة . ذو القوة المتین > فلا تنفذ فيه سهام 
الدعاوی ‏ لمتانته وقوته . 
وقال : الاعتماد على التوکل على الله تعالی سبب ‏ وترك الاعتصاد على الله 
کفر » ولا بد أن يقام العبد في آحدهما ‏ فانظر كيف تخلص )!۱۱ . 
ومنهم (رضي الله عنهم) : 
# اه 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد الولي 
قال : ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم 
من بعده» . 
وقال : هذه بعدية الاحوال , لا بعدية المسافات . 
وقال : من نصره الناصر ‏ فهو منصور تلك حجتنا آتیناها إبراهيم على 
قومهه . 
وقال : طفلله الحجة البالغة» ولکن قل من یعرف من عباد الله انها بالخة إلا 
من عرف أن العلم تابع للمعلوم . وآن العلم لا أثر له في المعلوم . بل یعرف أن 
لا آثر للمعلوم في العلم بقوله : ولنبلونکم حتی نعلم) . 
أولاً : إن ذلك الجناب ء ما نتحرك ذرة الا بإذنه ء «يعلم ما بين أيديهم 


وما خلفهم » : 


(۱) أي من كدك في سبيل المعرفة شيئاً منها بوقفك على الحقيقة » وبزيل الحجاب . 

(۲) التخلص من ذلك أن تقوم فيما أقامك الله فيه . ولا تحاول أن تحول نفسك من سبب إلى 
سبب بنفسك , وأن تلاحظ أن السبب قائم بالله . وليس فاعلا بذاته » فتجمع بذلك بين 
السبب والتوکل . 


۲۹ 


وقال : لا يعلم ما قلناه. الا من فرق بين العلم وبين تعلقه . فالتعلق 
یحدق في العلم بحدوث المتعلق . فإن من علم زیداً قاعداً في حال قيامه . فما 
هو عالم . فان علم انه يقصد مستقبل حاله . فذلك عالم . فافهم . ما حدث هنا 
إلا التعلق . والماضي والمستقبل في حق من يجري عليه الازمنة . 

وقال : علم الاستدلال للانبیاء قبل أن تأتيهم النبوة من عند الله .. إبراهيم 
رای کوکبا قال : هذا ربي فلما أفل بذانه عن عينه قال لا آحب الافلین چ 
ثم ارتقی في النظر إلى القمر والشمس > ورجم فمال : #۶اني بسريء مما 
تشرکون؟» فدقق النظر في ذلك تعثر على العلم . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

# و 4 
عبد الله بن اسماعیل بن عبد المحصي 

قال : صدق الوعد . حال الانبیاء والأکابر من عباد الله واذکر في الکتاب 
إسماعيل إنه كان صادق الوعد وکان رسولا نيأ . 

وقال : الاحصاء تناه » والأمر يتناهى منه الا ما دخل في الوجود . وهو 
الوجود ابدا إلى غير نهاية . 

وقال : الشيء قل يعبر به زعن] المعدوم الذي يمكن وجوده . وعن الوجود 
الشبیه عن المعدوم الذي یمکن وجوده 3 وقد خلقتك من قبل ولم تك شيشسا» 
«إنما أمره إذا أراد شيئا» اله خالق کل شيء وهو على کل شيء وكيل» وهو 
يعلم نفسه . ویعلم العدم . فالله يرزقنا وإياك الفهم عن الله ۱ 

وقال : لا یحصی عليه من ينفعه #أحصى كل شيء عدداً» فما نفي الا 
خيره إفأين تذهبون) . 

وقال : الأمر مكافأة 8 أنصرج بما عندك لمن عندك ‏ يخرج إليك بما عنده 
لك . وما عنده لك لا يتناهى' , فخرج لك بما عنده على الدوام » من إحدى 
الصفتین في الا خرة ۰ ومن الصفتین في الدنیا » فانه المبلي المعافى : 
(۱) في الاصل : لا تباهي وهو تحریف . 


۳۳ 


وقال : آنفاس العبد يخصيها الحق لك لا له ء مادام في عالم الأنفاس » 
وينتهي الاحصاء فیها بانتهائها إن كانت متناهية . 

وقال في الکتاب : طلا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها» وقال وکل 
شيء أحصيناه في إمام مبين 4 والاحصاء حصر . وکل محصور محدود » مأ رایت 
في القران أية نبهتني على ماهو الأمر عليه. مشل قوله : «ولبلوكم حتى 
نعلم » . فقوله تعالئ : «نعلم6) فيه الفائدة لمن تنبه . وعلم بالأشياء » أعني 
المعلومات متعلق بما هو عليه المعلومات من وجود عدم 1 

قال : دلا أحصي ثناء عليك ۰ 

وقال : ان تناهت الامهات وهي الأجناس ء فان الأولاد غير متناهية وهي 
الاشخاص . فان الولادة دائمة . 

وفال : أحوال الخلق في الدنيا هم آولاد اللیل والتهار » فلا بد من 
إحصاتهم لتناهيهم 5 وأحوالهم في الآخرة . أولاد الزمان خاصة . وما عندهم 


تناه . 
ومنهم (رضي الله عنهم) : 
# 4 ۷ 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد المبدي 
قال : بدأ الخلق باسمه الأول . فكل مخلوق ينظر إليه > فما لبقاء العالم 
انتهاء . 


وقال : بدأنا منه . فإليه نعود » فانه لا بد من الرجوع إلى الأصل . 

بدا الخلق باسمه الاول فأنا فيه قلب حول 

فانظروا فى الذي أتيت به فعليه مدارنا الأول 

وعليه أهل النهي اعتمدوا وعليه عول من عولوا 

وقال : إذا كانت الاصول لا تؤثر في الأخلاق » فما ظاء ظّك بالفروع . وما 
(۱) في الاصل : يعلم. 


۳۳۱ 


وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله 


والاصل المزاج فطوبى لأهل المزاج المعتدل . فإن إنحرف ولا بد » فإلى 
علیین » فانه قال : #والیه یرجم الأمر كله» . صفته العلو » فإنه رفيع 


الدرجات 5 
قال : «وهو بعکم أينما كتتم» . وما نحن الا عنده وبعينه #تجسري 
بأعيننا» . 


وقال : النفس منفوحة فهي نفس روح طاهر . مضاف اليه غ وجل فمن 
أين طرأات عليه العلة ؟ ما ذاك الأمر إلا من المزاج 4 وهو المعبر عنه بالاستعداد 3 


وقال : نور الشمس على صفة واحدة ٠‏ فیضرب الزجاج المتلون فينعكس ۰ 


القلوب ‏ والألوان الاعتقادات . والحق لا يتغير » ولكن هكذا”(' تراه . 


خم إذا يمنا )ان لته 
يا أيها الناس انظروا فى الذي 
فو اتن ۱ عد ۱ ۳ 
EVE‏ الذي حکمه 
وهو الذي دل دليل الحجا 


اخری فلا بد لنامن قعود 
أنبأتكم عنه فذاك الوجود 
لم يكن الحق ونحن العبید 
ماض ويقضي علمه مايريد 
عليه في حال الفنا والشهود 


ومنهم ( رضي الله عنهم) : 
هډ د ود 


عبد الله بن سليم بن عبد المعيد 
قال : طكما بدأكم تعودون4 . يريد والله أعلم : على غير مثال . 
وقال : وهو الذي یبدژا الخلق ثم يعيده4 . قيما بدأه منه » وقد علمنا أن 


(۱) في الاصل : في العلامة . والسياق يقتضى ما أثبتناه . 
(۲) في الأصل : هذاتراه . 


۳۳۲ 


نشأة الاخرة على غير نشأة الدنیا » أعني في المزاج . فقد تکون الاعادة إعادة إلى 
خلقه «كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا انا كنا فاعلين» تنبيه إلهي «لقوم 
يعقلون» . 

وقال : تعود الأرواح إلى تدبیر أجسادها . 

وقال : «إذا بعثر ما في القبور» دليل على إعادة جواهر الأجسام على مزاج 
يريده الله : 

وقال : ينزل الله مطراً من السماء مثل مني الرجال . عندما يريد الحق بروز 
الناس من قبورهم » فينشئهم الله من ذلك الماء » فتنبت من الارض نباتاً » فإذا 
ظهرت الأجساد من القبور › تولتها الارواح بالتدبیر > على قدر ما يعطيه مزاج تلك 
النشأة بعد إن كانت عزلت عنها » وما عزلت بل الدار تهدمت ٠‏ والملك باق ببيعة 
صاحه ‏ فإذا بنیت له رجم إليها یسکنها كما كان أول آمره . فقوي اساسها 
وأحسن بناء‌ها » وحقظها من الخراب ٠١‏ فهي دار باقية غير فانية . 

وقال : الاعادة لما كانت بالتکرار قال من قال ما شاء ‏ ولا تکرار أصلا 
للإتساع الالهي » وقد وصف المخبر عن الله أن نشأة الآخرة لا تشبه نشأة الدنیا 
إلا في الاسم 3 وهكذا جميع أحوال الدار الآخرة 1 

وقال : ما هي عين ما مضى . ويريد المزاج . وهي عين ما مضى » وهي 
الجواهر . فانها مسا انعدمت ‏ ولكن انتقلت عن تلك الصفات . وتقلبت في 
صفات غيرها » والإضافات حجبت أهل النظر ان في ذلك لایات لقوم 
يتفكر ون فيعقلون ما هو الأمر عليه . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

تيد بحب ا 
عبد الله بن يوسف بن عبد المحي 

قال : «من أحيا أرضاًميتة فهي لهه . وما ثم الا حي » فما الأمر وجود 
بعد عدم . ولكن الأمر إنتقال من حال إلى حال . واجتماع حاص » عن خاص ۰ 
عن افتراق . فهي المحي بلا حلاف بالاتصال » كما كان المميت بالانفصال . 

وقال : من عرف أن الأمر نسب وإضافات . هان عليه ما یسمع من تناقض 


۳۳۳ 


0 تناقض » لکن الغافل ط#في لبس من خلق جديد» . 

وقال : ليس إلا من أحيا ثم أمات » ثم أحيا بالإرادة . حتى يقول 
المعترض 0 وقع بالاتفاق(۱) ۰ وما ثم أمر الا وهو مقصود لله تعالئ . 
ا و CSG‏ 
و ار ی ن أحياك أنعم عليك ‏ فوجب عليك الشكرء 
فمن شکر دل شکره على کرم اصله . ومن لم يشكر دل عدم شکره على جهله › 
ودناءة أصله فوجبت العقوية واستحقت . فمن الناس من . أحيأه الله لیبزیده نعمة 
إلى نعمته » ومن , الناس من أحياء » لیعذبه » تصديقاً لقوله في وعيده : 
فسيحان من أحيا النفوس بعودها لتدبيرها قصداً على القسر والرغم 
ف فتن والاه لهس رارف كنقاد اذى عاد ها إلى غه 


(۱) يقول العلامة «کریس موریسون» رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك في کتابه : «الانسان لا 
يقف وسده» (نستطيع أن نيرهن بقانون 0 الشابت. على أن عائمنا قد تم تصميمه 
وتیل پرشاطه ذكاء هندسي عظیم . ولنفرض أن نك وضعت في جيبك عشرة فروش تحمل 
آرقاما من ۱ : ۰ وخلطتها تماما . والآن » حاول أن تخرجها حسب ترتیب الارقام ۰ مع إعادة 
القطعة ‏ ثم هزها جميعاً مرة أخرئ . إن فرصتك في سحب رقم ٠٠١‏ هي بنسبة ۱ 7 ۱۴ وفي 
سحب ۱ و۲ على الترئيب » تعادل ۱ : ۰ أما فرصتك في سحبها جميعاً من 1:1 
على الترئيب فستصل إلى ۱ : عشرة الاف ملیون . 

وبنفس الطريقة والتعلیل » توجد حالات عديدة بنفس الاحکام . للحياة على الارض . 
لدرجة لا يمكن معها أن یکون وجودها بمجرد الصنفة . فالارض تدور حول محورها عند حط 
الاستواء : بسرعة ۱۱۰۰ كيلو متر في الساعاة . فإذا دارت بسرعة ١٠١‏ كيلو متر نقط في 
الساعة صار كل من ليلنا ونهارنا عشرة آمشاله الان . ویحتمل مع ذلك احتراق النبات نهارا . 
وتجمد الاسماله لرك . وکذلك حرارة سطح ال ۱ ۰ درجة 
مئوية » وأرضنا بعيدة عن هذه النار لحد یکفل تدفتتنا بقدر كاف . فإذا هبطت الحرارة إلى 
النصف فقد نتجمد . وإذا زادت بقدر النصف فقد تشوي اجسامنا . اما ميل الأرض الذي يبلغ 
۳ درجة مثوية ء فإنه يكفل لنا الفصول الأربعة » فإذا لم تكن الارض على هذا الميل . فقد 
الا البخارس الط عم وبا وكرت فترنا قازات من تارج . وإذا يعد القمر عنا 

۰ كيلو مترأ بدلا من بعده الحقيقي ٠‏ فان المد سيكون مالا إلى حد يكفي لإغراق 
القارات مرتين في اليوم . وإذا كان سمك القشرة الأرضية أكثر مما هو عليه بثلاثة أمتار لانسدم 
الأكسوجين الذي لا حباة بدونه . وإذا زاد عمق المحيطات متراً واحد أو ما يقرب من المتر . 
فإنها تمتصی ثاني أكسيد الكربون والأكسوجين » وتنعدم الحياة للنبات . 
إذن » لا توجد فرصة في كل ألف مليون » للقول بان الکون صدفة . 


۳٤ 


ولم يحيهافي نفسهاغيرإنه اقام لهابیتأمن الکیف والکم 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

چب * #۰ 
عبد الله بن یعقوب بن عبد الممیت 

قال 8 خلق الله الموت والحياة ابتلاء لعبادة 8 

وقال : أهل المؤاخذة إذا أدخلهم الله النارء وما هم من أهلها المقيمين 
فيها أماتهم الله في النار إماتة الحديث » فهو ميت فى الدنيا والآخرة وفى 
البرزخ . 

وقال : «وأته هو أمات وأحيا» : 

وقال : الموت إنتقال من دار إلى دار . ومن حال إلى حال » تأما الانتقال 
فلا يزال آبدا في الاخرة) » تتقلب على الناس أحوالهم » فهم ینتقلون من حال 
إلى حال » ومن دار خزي وهوان إلى دار نعيم وأمان . 

وقال : قالوا ربنا أمتنا آئنتین وأحییتنا النتين» . هذا حكاية قولهم عرفنا 
الله بهاء فتفکروا فى القران . فانه منه ما هو من الله بطريق الحكاية على 
المعنى » ومنه ما هو عن نفسه سبحانه من غير حكاية . وهذا موضع أغفل الناس 

وقال: 
الروح واحدة والنشىء مختلف في صوره الجسم کان الأصر فاعتبروا 
في الجسم كان اختلاف النشء فاعتمدوا. على الذي قلته في ذاك وادکروا 
فإنه العلم لا ريب بداحله والشمس تعرف ماقلناه والقمر 

وقال : الأرواح ثلاثة : أرواح مهيمة(؟)في جلال الله . ما عندها علم ولا 
شهودة إلا جلال الله » لا تعرف أن الله خلق خلقاً سواها . وأرواح مسخرة ‏ هم 
عمار السموات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» . سخرهم الله نا 
(۱) راجع (العالم غير المنظور . للدكتور علي عبد الجليل راضي » فصل كامل عن الموت) . 
(0) في الاصل : فهيمة . 


۳۳۵ 


في جميع مصالحنا 3 دنا وانحرة 8 وأرواح مدبرة 8 وهي أرواح أحسامنا التي فضي 
عليها الموت » وسخر بعضها للبعض فالمهيمة حائرة 3 والمس‌خرة داکرق 


والمدبرة ناهية وامرة 2 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 
¥ 0 ود 


عبد الله بن إبراهيم بن عبد القيوم 
قال : القيام على العالم صفة ربانية #أقمن هو قائم على كل نفس بما 


وقال : العول الميل . عالت الفريضة إذا مالت . والميل مرض . فاطلب 
من الله صحة الحال والقصد ء في التوجه إليه سبحانه . 


وقال : كل قيوم حي . وليس كل حي قيوم الا بوجه ما . ويصح ن يكون 
كل حي قائم . والأنفاس كثيرة » وله قيام في كل نفس() اه 
له كذلك. أو كمثل النفوس سواء . 

وقال : لا تكن عبدأً إل لمن يقوم بمصالحك . كانت ما كانت » وما يقوم 
بأمورك إلا الله ء فلا يستعبدك سوأه 4 فهو المسخر لكك عباده ۰ فافهم (۲) #وسخر 
جك ای لو وراص خا ان اجر الوه 
بالأمرء ویسخر الادتن الأعلئ بتسحیره ادن بالامر ۰ ولا يتفطن الادنن بتسخیره 
الأعلئ . 

وقال : الله خالق كل شىء فهذا أمر إلهي ليس للعبد فيه تعمل . أمرنا 
بالدعاء فدعونا فأجاب . فلا تشك أنه استعملنا في الدعاء . واستعمل الدعاء في 
الا جابة » فقال عن نفسه8 أجيب دعوة الداع إذا دعان» . 
(۱) یقصد قيومية التدبیر ر بالأنفاس في البدن والحال والعلم . 
(۲) يريد الشيخ الأكبر إن أي إنسان قام بمصالحك فاحذر أن تكون عبد! له لان الله هو المسخر له 


ليقوم بمصالحك . بنص القرآن الكريم . وهذا أصل عظيم من أصول الاخلاق الصوفية يعصم 
من شرور كثيرة . لان الفساد الاجتماعي كله ناشيء عن استعباد الانسان للإنسان E‏ 


البحض لذلك . 


۳۳۹ 


و]ال : 
لناالتحكم فیهالا إلى أجل تجري إليه ولي العمری مع الرقبى 
ولست أسألكم أجرا عليه سوى مودة منکمو في الأهل والقربی 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

قبنز نب ۶ 
عبد الله بن داود بن عبد المقسط 

قال : إذا أوتي الإنسان الحكمة وفصل الخطاب ‏ ومكن عند السؤال من 
الحکم(۱) بالإصابة فيمأ سثل فيه > فقد أوتي ا كثيراً وما يذكر 1 أولو 
الألباب؟ . 

وقال : المقسط من عدل فى الحكومة . وهو ممن تنعم الجنة بدخوله 
فیها . وأما القاسط فهو من حطب جهنم ؛ ووقودها الناس . وهم القاسطون «وأما 
القاسطون فکانوا لجهنم حطبا» : والحجارة وهي الالهة۱) المعبودة التي نحتوها . 
أتعبدون ما تنحتون * واه خلقکم وما تعملون) . 

وقال : «وما تکون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل لا 
كنا علیکم شهودا إذ تفیضون فيه» وهو الذي حد لهم . ثم عینهم ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين* . 

وقال : المقسط عادل » والقاسطة جائر ۰ وکلاهما مائل > فالعادل المائل 
إلى الخير 2 والجائر المائل إلى الشر ‏ وهما کفتان() . 

وقال : كن داودياء تكن صاحب صنعة لبوس ۰ فتحصن كما فعلت ما یحصن» 
فهي بالقصد الأول محمودة ‏ وان استعملها العدو, وتحصن بها من بأسك » عند 
مقاتلته إياك » فانه قاتلك بهواه ‏ وقائلته انت عن آمر أللّه ‏ والله غالب على 
1 

مره . 


(۱) في الاصل : الحولب . نحریف والسیاق يفتضي ما آثبتناه . 
(۲) في الاصل : الألفة وهو تحریف ظاهر ‏ 
(۳)) في الاصل : وما کفتان . 


۳۳۷ 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 
قيبا يبط فنا 
عبد الله بن سليمان بن عبد المغني 
قال : المقام الصحيح ... والقول الصريح ... فيمن سخرت له 
الريح . . . نصرت بالصبار . . . وهو طلوع النور . . . فمالت إلى النصر . . . وله 
المنصور . 
وقال : إذا أراد الله أن يهلك يأجوج ومأجوج › جعل فيهم داء فاصابهم في 


أعناقهم . وهو ريح . والمؤمنون إذا أراد الله قيض أرواحهم إليه . جاءتهم ريح 
أطيب من ريح المسك ٠»‏ تأخذهم من تحت اباطهم 4 فتذهب بأرواحهم إلى 


ربهم . فیصفیهم بالبقاء والبشرى . 


وقال : ما تسمي بالمغني الا لکون الغني به . فمن أتصف بصفة الغني فهو 
سید » ومن أتصف بالفقر فهو عبد . 

وقال : كن عبدا في غناك . . . وکن سيدا في فقرك ۰ تكن كاملا . 

وقال : من أغناك فقد ولاك . . . وأعظم الولاية . ولايتك على نفسك(۱) ۰ 


فمن ولاه الله علی نفسه » بایعته جوارحه علی السمع والطاعة . وتلك [هي ] 
العصمة في الأنبياء ۰ والحفظ في الأتباع [وهم ] الأولياء من المؤمنين ۱ 


وقال : لا يستغني بالله إل من افتقر إليه » ولذلك تسمى بالمغني . 


وقال : من علم الإشارة في تسخير الريح لسلیمان (ع) ‏ علم أن الريح 
هبوب الهواء » فيقوم به عدم الثبوت . 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 


. في الاصل : ولايتك عن نفسك‎ )١( 


۳۳۸ 


عبد الله بن هرون بن عبد البدیع 

قال : أعظم المصائب شماتة الأعداء . 

وقال : النار ولا العار . 

وقال : لا تبتدع » فيوجب الله ذلك الإبتداع عليك في شرعناء #من سن 
سنة حسنةه وما سماها بدعة . فانها مشروعة » فان شرعك قررها . 

وقال : في غير المحمدي فيما ابتدعه . أن الله ما کتب [ها] عليهم الا 
ابتغاء رضوان الله » ولأجل متا ای آبتدعوها ٠‏ لکن #فما رعوها حى رعايتها» . 
فان ابتدعت » وهو تعيين سنة لم يعينها الله لك الا بتعينيك » فالزمها . وأئت بها 
على وجهها . واشکر الله على إلحاقك . حیث ألحقك بأنبيائه ورسله » فأباح لك 
أن تسن ما سنوه بما يقرب إلى اط(۱). 

وقال : كن متبعا > لا مبتدعاً کے مدا . فانه (ص) tk‏ يحب 
اكتف يعن اه وک الا جر رمن آن مره اه تكليك اه 
فاتبع مرضاة محمد نبيك (ص) . فان الله يرضي ما يرضي نبيه . 

وقال : يقول الله ووما جمل علیکم في الدین من حرج ینبه [علی] ألا 
تزیدوا على التکلیف فانه لا يأذن به الله . ولکن خير . فاختر الرفق بنفسك > 
وبعباد الله » توفق لمراد رسرل الله (ص) . 

وقال : عليك بما شرع الله لك . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

ع اج # 
عبد الله بن زكريا بن عبد الضار 

قال : من نادى ربه » وأخفى نداءه ودعاءه . فيما یذکره » ويضيفه إلى ربه 

(۱) المراد من البدعة هنا ألسنة البحستة الموافقة للشرع وئيس دعوة إلى ما لم يشرعه الله. فمن ألزم 
نفسه بذكر الله في أوقات لم يعينها الشارع . وبعدد أكثر مما عينه الشارع فتلك بدعة بمعنى سنة 


حستة ‏ لان لها اصلا في الشريعة ۰ ولكن يجب إلتزامها ورعاية الحق فيها . ومن هذا الوجوب ومن 
الاقوال التالية يبدو جلیاً تحذیر الشيخ الاکبر مما لم يحدده الشارع رعاية للتخفیف . 


۳۳۹ 


إنه فعله به احترماً لجنابه(۲ , لا رغبة في الاخلاص ‏ فإنها مخلص في دعائه . 
فهو مرحوم بالرحمة الربانية 3 وهذا من باب الغيرة على الجناب الالهي : 

وقال : كما أن الله هو النافع » وأنت فقير ضعيف . فأسال) . فإن بعض 
الناس من الأهل ٠‏ لما تحققوا بهذا اد O‏ كي اننا اانه و 


من الالتذاد به » فما کانوا يطليونه إلا لذاك الإلتذاذ : فلم يكن مطلوبهم إلا 
اللذة (۲۳. 


وقال : طاولئك الذین » يعني الانبیاء (علیهم السلام) لإهدى الله فبهداهم 
اقتده» (*)فآمر بالاقتداء . فلا تعدل عن محجتهم الأصلية . وهي اتباعك ما 
شرع لك سبحانه . اتباعه واجتناب(*) ما شرع لك إجتنابه . تكن متبعا . 

وقال : أطلب مره ن الله من يقوم مقامك بعد موتك . حتی لا ینقطع عملك 
بموتك . فإن ابن دم إذ ذا مات > انقطع عمله الا من ثلاث . من صذقة جارية ‏ 
ار عل ا 


ومنهم (رضي الله عنهم) 
چا چو فنك 


عبد الله بن اسماعیل بن عبد الناقع 
قال : التفوس مجبولة على طلب المنافع : ودفح المضار ٠.‏ فاسأل ريك 


(۱) أي إن الواجب ألا يجهر العبد بما أصابه من الضر . الذي دفعه إلى الدعاء فإذا أخفى دعاءه 
هكذا كان مر حوما . 

(۲) في الاصل : فسال کشف الضر عنه . 

(۳) في مثل هذا اللون من السلوك الممنوع . أن تتمنى البلاء لنفسك وأما اللذة باللاء فلا مالع 
منها تراد کی ٩22‏ وأفادته علمأ فان كتمها ولم ينق منها علماً ٠‏ فهي لذة نفسية و وان 
ذای منها علماً فهي رحمائية » وان باح بها وتحدث فهي شيطانية (راجع ایضا . الوصایا 
تلحارث المحاسيي . نشر مکتبة صبیح بالازهر) . 

(4) في الاصل : اقتدهم . 

(5) في الاصل : وهو اتباعك . 

(0) في الاصل : واجتنب . 
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المنفعة العامة . ولیس لا أن یزول عنك الألم . وترزق الالتذاذ بکل ما يجري 


عل . 


إني لاحذر من نفع تجود به 
تجيبه حين يدعوكم ويسألكم 
إذا يعن له آمر یوج له 
إني لاخجل من شخص دعاه بنا 
وكل شيء للالديه يبذله 
إني لاعرف من قد كنت أجهله 


فار يقت لكا بش ول 
وما يجيباك ويا حين تسأله 
لله . وهومع الأدنى يعجله() 
ولست(* أخجل من شخص نخجله 
LS‏ ۱۷ ۱۰ 
وکل شسيء له لدي ابذله 
فا یسدلبا لا تبدله 


وقال : اکثر الدعاء إلى الله بالقبول . فان الله لا یقبل الا الطیب . فإنك 
إذا دعوت بالقبول ‏ فقد دعوت بمابرضي الله . وأنت تعلم أن الانسان يفرح 
بقبول السلطان هدیته . وذلك الفرح على الحقيقة ما هو پقبول الهدية . وانما هو 
بقبول السلطان عليه » وحظوته منه » وشغوفه عنده على غيره . 


وال ای و فى مان دیور آن ن مه نیا 


وقال : توسم أهل الله . أن يسأل الله في التوبة . وهي الرجوع إلى الله في 
جميع الأحوال . بطريق من الرحمة . والعناية . 

وقال : إذا سعخرك الكبير فيما يرضيه > فقد اصطفاك واختارك لخلمته وانت 
مفتقر إليه » فلا بد أن تفرح لذلك وتسر . 


وقال : إطلب من ألله من کونه سامح الدعاء ‏ ا بالأحوال 3 أن یتقبل 


(1) ومن هذا الدعاء قول سيدي أبي الحسن الشاذلي في حزب البر الكبير «اللّهم انا لا نسألك رقع 
ما تريد . ولكن نسالك التأييد بروح من عندك فیما تريد . كما أيدت أنبياءك ورسلك . وحاصة 
الصديقين من خلقك» . 

(؟) فى الأصل : تؤمله . 

(*) في الاصل : نؤجله . 

. في الأصل : نعجله‎ )٤( 

(5) في الاصل : ولست من أخجل من شخص . 

(<) في الاصل : فیما يبدلنا . 

(۷) في الأصل : رغب . 


اقبالك عليه ۰ ودعاءك ایاه ¢ فانه رجیم 


ومنهم (رضي الله عنهم) 
ل ¥ و 
عبد الله بن إليسع بن عبد الهادي 
قال : وسع على أهلك ما استطعت ولو بالخلق . فإنك لم تسعهم بمالك . 
والخلق عيال الله » والله واسع عليم تجدها بشرى | لهية . وانظر إلى مننه عليك 
فى أن جعل نفسه خليفة عنك فى الأهل . وأنت خلیفته في الارض لأنها آنعال 
العادلة . ۱ 
وقال : إن الله لما خلق الانسان علمه البسان ‏ وما علمه الا باسمه 
الرحمن . فعلم القرآن > على قلب من ينزل [عليه] . فنزل به الروح الامین › 
على قلب محمد (ص) . بلسان عربي مبین » لیکون به نذیرا للعالمین فعليك 
البراءة » فان الله عرّ وجل یقول : طفلما تبيّن له أنه عدو لله تبرأ منه» وهو أبوه 
الذي له عليه ولادة «لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم > فقدم الآباء على الأبناء وذلك قطعة من كبدك. 
وأنت قطعة من كبد أبيك الع ع اس تقوم م مایم 
الایشاء » لان الات سیب في ظهور عیناك » والام لت آغر» ویاجتماعهما آظهرله 
الله » فاعرف قدرهما . 
ومنهم (رضي الله عنهم) : 
عبد الله بن داود بن عبد المعطي 
قال : منم الله عطاء . إذا قال أحدكم : لم نعط أعطاه الله . لم نحط . 
إذا ما قلت لم نعط فقدأعطيت لم نعطه 
ولا تنظر إلى خسلق 2 تقسم من ذاك في ورطة 
فان خلت كس جات ول اهتنا .سید 
ويحكيهاعن أقوام شهود مالهم غلطة 
(۱) لتقريب ذلك إذا منم الله عن عنك الدنيا . ققد أعطاك التفرغ له بالكلية وأعطاك سلامة الصحة . 
والذکا» في 0 نقد أعطاك سكون الجوارح عن السعي في 


مکارهه ۰ وصدق الإإفتقار إليه ۰ وهکذاً ۲ 


۳:۲ 


وقد أوتو كما اوتي إمام دونهم بسطة 

وقال : الإنان صاحب آنقاس > والله يعطيه أنفاسه في كل لحظة . ومن 
اعطاه الآنفاس 3 فقد أعطاه الحياة : 

وقال : لا يزال الحق یجدد الاعراض على أجسام العوالم(") كلها وجواهرها 
لا بقاء لها , إلا بتجدد الأعراض عليها . 

وقال : کل يوم هو في شأن» . وشؤون الحق » ما هو العالم عليه من 
الأحوال المختلفة والمتقابلة والمتمائلة . 

وعال : غذاء جسم الحیوان اشانته ¢ وغذاء الجواهر والاجسام آعراضها ‏ 
ولما لم يكن 7 غذاء فد فتى الزمن المرد الذي يلي زمان وجوده > قال أمل 
الكلام : إن العرض لا يبقى زمانين وهو إلهام عجيب من الله » وفقهم له حين 
آلهمهم الذي هو الامر »> وسيب ذلك الحر کات سنوی من الأجسام على أي 
حالة وقعت + من لسان غير لسان » فرکبوا من ذلك دلیلا معلوما » مع حصر عدم 
ما شاهدوا من ذلك 5 

وقال : داود وسلیمان (عليهما السلام) 3 لما حكما في الحرث » نفشت فيه 
غنم القوم ۰ والنفش الرعي باللیل » فحکم سلیمان بشيء في ذلك . وحکم داود 
بأمر آخر . 

وقال الله : ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً» ومن هنا وأمثاله » 
آنحذنا أن كل مجتهد مصيب » وان لم يكن نصا في الباب الا أنه يستروح منه ما 
ذكرنا . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 


. في الأصل : العالم‎ )١( 


۳:۳ 


عبد الله بن صابر بن عبد المانع 


قال : آیوب مدحه الله بالصبر ‏ وشهد له به وحده م صابرا . مع قوله 

به : عوسي الضر فعلمنا من ذلك م آن حد الصیر : ألا يشكو المبتلي إلى 
ب ۳ ن الله لا يريد شرعاً من عباده إذا ابتلاهم , 
أنهم لا يلجأون في رفع ما نزل بهم إلا إلى الله عز وجل . فان | الوقوف مع 
العبودية والفقر أولئ بالعید من مقاومة القهر الالهي 5 جاع بعضص رحال الله 
فبكى . فقيل له في ذلك . فقال : إنما جوعني لأبكي . 

00 : الصير للعارف بالله [عن] البلاء سوء أدب مع الله » وإن قاومته به 

تم الصبر » فاحهد الا تون جا لمحو أدب . اد الأدباء هم الذين عصمهم 
ا ألسنة الذنوب عليهم » فكيف أن يكونوا محلل لوقوع الذنوب 

وقال : عطاؤه في منعه » فما منع سبحانه احدا من وجه . الا أعطاه في 
ذلك المنع من وجه آخر . لانه مجبول على الحاجة «ولذلك خلقهم 4 

وقال : الممكن محتاج بالذات . ألا تراه يفتقر إلى المرجح ؟ 

وقال : الرشد الهدى إلى الصواب فيما تحاوله . وكل رشيد فهو مهدي 
بقول ذلك 3 والا خبار عته 

و SR E‏ ِِ : وهل تما مان 9 
فان الغيرة ۶ تخلب علی الرسل فى الله إذا رأوا اا ر E‏ 
كل ما سوی الله . «وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرأ» فعلوم الاذواق يقل 
العشور عليها . والتصديق بها لعزتها وعلو مكانتها . وهي علوم الأنبياء (عليهم 
السلام) » ومن اعتنى الله به من الأولياء . 

وقال : ثم طائفة إذا رأوا سبيل الرشد اتضذوه سبيلا إلى الله تعالى ع 
ليعرفهم بمصالحهم ما داموا في دار التکلیف . فإذا انقلبوا إلى محل لا تكليف 


. في الاصل : الا عطاء في ذلك‎ )١( 


٤ 


فيه زال الطریق . وکانوا سکان الدار الحیوان . فأفلحوا . 
قوله E‏ تزكوا ا المراد هنا أمشالكم . فقال رسول الله 


(ص) : ولا آزکی على الله أحدأه فقيل : بقوله على الله . وهو الآدب . قد 
باب العلم . ولم يسد باب الظن . فقال : «بل قل : احسبه کذا واظنه كذا . 


والله حسیبه» والتزكية في قوله : طقد أقلح» بالاعمال . والتهي عن التزكية في 
الاحکام على الله . مع علمنا أن في عباد الله من هو زكي عند الله » من غير 
تعيين ؛ [وقد] عینه الله , > مشل الأنبیاء (عليهم السلام) ومن سواهم فأمرهم في 
المشيثة . ومن هو في المشيئة فهو في عمي وامره إلى الله . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

یډ د ود 
عبد الله بن موسى بن عبد الصبور 

قال : لما أخبرنا الله تعالئ فى کتابه . أنه تعالئ يؤذي . في قوله : إن 
الذين يؤذون الله ورسوله4 ذكر لناء أن من آسمائه الصبور ۰ من كونه لم يعاقبهم 
مع اقتداره على أخذهم . فهو سبحانه يمهل ويحكم . ولا يهمل » ولا يعجل 
بالعقوية » لعلمه أنه لا يفوته . 

وقال : الصبر حبس النفس عن الشكوى إلى الناس27, لا إلى الله » ومن 
كثر منه ذلك » فهو صبور وصبار . 

وقال : الصبر على النعم أعظم من الصبر على البلاء . فإن في النعم 

5 3 

«ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور» . 

وقال : 

من اسل الله ماتعني وجاءه منه ما تمنتنى 

(۱) في الاصل : إلى الله e‏ ل 
(۲) في الأصل : ولم صبر وغفر . 


۲0 


يقول من قوله دلیسل 
ماقال داك الذئ ذکرنا 
فان غاا اليه ییا 
إليه فالکل في يديه 
فإن قضى ذاك دوو إن 
بالله احور جر 


من غش ذاك ليس منا 
إلا الذي قال ذاك عنا 
وان دعوناه وافتقَرنا 
ETE TERT‏ ب سيك 
يمذلكنا بالذي أردنا 
وان رای ذاك مااعترضنا 
وعين فقري فما انفصلنا 


وما اتصلنابه ولكن من لم يجب أمره تعني 

وقال : من علم حقيقته لم يصبر . وسارع بالدعاء إلى الله في كشف الضر 
الذي مسه عنه . فذاك حال العلماء بالله وبأنفسهم » فمن عامل الله بما تعطيه 
سي لكاي الأدب حقه 1 


ال a‏ مرحت A‏ 
خلقه . وقد جاء من ذلك فى القران آیات كثيرة ة معلومة عند من يقرأ القران ۳ 
كد یت کم سس ادا انشا 
وقال : من اسلم وجهه إل لى الله فقد سلم من الاخذ والبطش » فإن احس 

مع إسلامه . فقد استمسك بالعروة الوثقى . التي لا إنفصام لها . وكان الله معنا 
دعاء » علیماً بحاله » وئیس الا حالة اضطراره , + فمن وفق لم يزل مضطراً ومن 
اضطر دعا » ومن دعا اضطرارا أخلص » ومن أخلص في دعائه اجیب . فعلق 


لا تقتلوني قد رميت السلاح 


از موز شا ى 
لکنني اجهل لصحيه SE‏ فع 


مسا کشت إلا سالک اترا 
ناه مته بتا إنه 


(۱) في الاصل : يا (خواني . 


ومنهم (رضي الله عنهم) : 
جد ¥ # 
عبد الله بن عبد الله بن عبد المصون 
وبعد هذا فإن الأمر في هذا بحسب الصورة التي يقع فيها التجلي لهذا العبد » 
فان كانت الصورة من الصور التي تقتضي التخيل » نسب إليها التخيل » ووصفت 
به » فيكون محلا لما تجلى . وهذا محال . وان كانت الصورة لا تقتضي التخيل 
كما يحسبهاء فالأمر بحسب ما بقع فيه التجلي » ولولا إتساع الخيال في الحضرة ما 
أدخل الحق نفسه فيها . 


قداعبدد« الله كأنى أراه 
وهو جميل فاذا مابدا 
من صورة عظمى إلى مثلها 
والله ولا الحق في كوننا 
E‏ فصن نید أي 
والأمر والشأن كما قاله 
العبد من يعرقه ذو الجلال 
ال و 


وهو الذي أعبده في الخيال 
مقدس معظم ذو جلال 
أودع مايشازه في الخيال 
وسا أرى فى العين إلا الکمال 
غطاءها لم نر ال الظلال 
قام من ليس له زوال 
اب و کته ف اجان 
لذاك ما نبرح في الانتقال 
عن مخل هذا ما لديه انقصال 
لمارأيناهبعينالمحال 
بواجب أو جائز أو محال 
فلم يزل قائله قي ضلال 
ماهومن يعرقه ذو دلال 
يشرع من دنيهه في الإرتحال 


وقال : یتجلی فيتكر » فيذكر العلامة فيتعرف بهاء فيتجلى لهم" فيها » 
فيدخل قيد الصورة . ليقع الاقرار منهم بربوبیته » فإنهم ما اعتقدوا فيه إلا ذاك . 


(۱) في الاصل : نعبد . 
(۲) في الاصل : اللهم . 


والحق ليس كمثله شيء . فما ذاك الا راجع إلى اعتقادهم۲ خاصة . والأمر باق 
علی آشکاله . 
فلیت شعري ما الذي نبصره ولیست شعري ما السذي ندرکه 
إن كان سیف داك 'مطلريتا' .ویر عق فانط اترك 

وقال : من صورك فقد حكمك . ومن حكمك فقد استولى عليك . 

وقال : الإنتقام ينفع المنتقم منه » ولا سيما الحاكم . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

كن .دود 
عبد الله بن یوشع بن عبد العال المتعالى 

قال : لا يكون المتعالي إذا علا . الا من اتصف بالنزول » وأما العالى . 
فلا يقال فيه متعالي » فللحق وجوه كثيرة » لكل وجه اسم إلهي . فمنهاما 
يعلم » ومنها ما لا يعلم عندنا . فان الله استاثر به فى غيبه . 

وقال : ما كل من تعالى تعالى . 

وقال : المتعالي يؤذن بكسب العلو . والحق له العلو . والرفعة لنفسه . 
وكان ينبغي ألا يسمى بالمتعالي . لكنه لما نزل إلى خلقه . وأنزل نفسه منزلة 
عبده » فقال في الحديث الصحيح : «جعت فلم تطعمني . وظمئت فلم 
1 تسق > ومرضت فلم تعدني» . 

ثم فسر فقال وقد قيل له : كيف تطعم وأنت رب العالمين ؟ . فقال الله 
له : آما إن فلانا . وسمی بعض عبیده . جاع فلم تطعمه آما إنك لو اطعمته 
لوجدت ذلك عندي . وقال في المریض : أما إنك لو عدته لوجدتنی عنده . 

وقال : لولا ما ذكر الحق [من] هذا وأمثاله عن نقسه ‏ ما جسر واحد من 


(۱) کرر التاسخ هذه الجملة هکذا دفما ذاك لا راجم لاعتقادهم: . 
(۲) في الاصل : قال له . 


۳:۸ 


وقال : العبد الذي هو الانسان » خلقه الله في أحسن تقویم . لکونه 
مجموع العالم لكونه خلق على صورته » ولذلك ظهر بجميع الأسماء الإلهية التي 
بأيدينا تخلقاً . فلولا [ذلك] ما قبلتها نشأته وما صح له ذلك ۰ ثم رده إلى أسفل 
سافلين » يعني عالم الطبيعة . فجعل نشأة ملكه التي هي جسم من حمأ مسنون » 
ومن صلصال کالفخار . و ادويق كران دک اه له امتات عت لا 
یتکبر › ولا يرفع رأسه > لأنه معلم الملائكة الأسماء الالهية التي توجهت على 
خلق العالم . 

ومنهم (رضي الله عنهم) : 

پډ ھچ ٭ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الدهر 

قال : لا تسبوا الدهر › فإن الله هو الذهر > عصم الدهر عن السب 
بالاشتراك في التسمية . 

وقال : لا یسب الدهر بذاته » وإنما یسب لكونه ما ساعد العباد في حلق ما 
لهم في خلقه غرض . فلو وافق أغراضهم شكروه . والأفعال الكائنة في الدهر 
الدهر » فان الله هو الدهره موجد الأفعال . 

وقال : يأتي الدهرء ويراد به التأييد 6 تال + لا أفعل ذلك دهر 
الداهرين . وأبد الآبدين . وإن كانت إشارة إلى عدم إنقطاع المدة . أي لا 
تنقطع ۰ فإن حد الزمان وهو الدهر مقارنة حادث لحادث . يسال عنه حتى يُقال : 
متى جاء زيد ؟ قالوا : عند طلوع الشمس . متى طلعت الشمس ؟ قالوا : عند 
مجيء زيد » فكل واحد منهما وقت لصاحبه . 

تم الکتاب يحمد الله وحسن توفيقه . والحمد لله رب العالمين . وصلواته 
علی سيدا مبخمد واله وسح وسلم تسلیما کثیرا. 

قوبل بقدر الامکان . . . . هكذا في الخاتمة 


